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ــبــــوع الأخـــيـــر تــصــريــحــات مكثفة  ظـــهـــرت خــــال الأســ
روسية وتركية وسورية حــول اتفاق أضنة الموقع 
بــيــن ســوريــة وتــركــيــا عـــام 1998، والـــخـــاص بطريقة 
الــتــعــامــل الــمــشــتــرك مــع حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي... 
ــا  ــهــ ــتــــزامــ وأبــــــــــــدت تــــصــــريــــحــــات الأطــــــــــــــراف الـــــثـــــاثـــــة الــ
ومــوافــقــتــهــا عــلــى الاتــفــاقــيــة كمنصة انــطــاق لمعالجة 
الــوضــع فــي شــمــال شـــرق ســوريــة عــلــى الأقــــل، إنْ لم 
يكن لمعالجة وضع كامل الحدود السورية التركية، 

كما ينص الاتفاق نفسه.
بــغــض الــنــظــر عـــن الــمــوقــف مـــن الاتـــفـــاق نــفــســه، فـــإنّ 
مــجــرد دفــعــه إلــى الــســطــح، يعني أن البحث جـــارٍ عن 
نقطة انطلاق تتفق مع القانون الدولي تكون أساساً 
لــلــبــنــاء عــلــيــه نــحــو حـــل جــمــلــة مـــن الأزمــــــات المتعلقة 

بعموم الشمال السوري.
إنّ تركيز الأطـــراف الثلاثة، والــروســي خــاصــة، على 
نقطة انطلاق تستند إلى القانون الدولي تعني- في 

ما تعنيه- قضيتين أساسيتين:
أولًا: إنّ الــتــعــامــل بــيــن الــجــانــب الـــســـوري والــجــانــب 
الــتــركــي ينبغي أن يــتــم بــوصــفــه تــعــامــاً بــيــن دولــتــيــن 
ســيــدتــيــن تــحــتــرم كـــل مــنــهــمــا ســـيـــادة وحـــــدود الــدولــة 

الأخرى.
ــيـــادة الـــســـوريـــة يــعــنــي ضــمــنــاً أنّ  ــتــــرام الـــسـ ــاً: احــ ــيـ ــانـ ثـ
الـــجـــانـــب الــــســــوري مـــن الــــحــــدود، بــكــامــلــه، يــنــبــغــي أن 
يــوجــد فــيــه، فـــي نــهــايــة الــتــرتــيــبــات الـــجـــاريـــة، الــجــيــش 

السوري.
ماذا عن الأمريكي؟ وماذا عن الكرد؟

إنّ الدفع الروسي نحو اتفاق رسمي سوري- تركي 
يــعــنــي ضـــمـــنـــاً الانـــتـــهـــاء الـــتـــدريـــجـــي مــــن الـــتـــعـــامـــل بــيــن 
الــبــلــديــن بــوصــفــهــمــا »بــلــديــن عــــدويــــن«. أهــــم مـــن ذلـــك، 
أنــه يعني اتــفــاقــاً معلناً أنّ الــوجــود الأجــنــبــي عموماً، 
والأمــــريــــكــــي خـــصـــوصـــاً، ضـــمـــن ســــوريــــة، هــــو وجــــود 

مرفوض وينبغي إنهاؤه بأسرع وقت ممكن.
هذا الدفع يعني أيضاً، أنّ القسم من القضية الكردية 
في الإطــار الــســوري ينبغي أن يجد حله الــعــادل في 
الإطار السوري، وبما يحفظ حقوق الكرد بوصفهم 
مكوناً أساسياً من مكونات الشعب السوري، بحيث 
يـــتـــمـــتـــعـــون بـــكـــامـــل حـــقـــوقـــهـــم كـــمـــواطـــنـــيـــن ســـوريـــيـــن، 

وضمناً حقوقهم الثقافية الخاصة.
وفــي مــا يتعلق بمسائل المركزية والــامــركــزيــة، فــإنّ 
ــفـــاق عــلــيــهــا، ســتــكــون صيغة  الــصــيــغــة الــتــي ســيــتــم الاتـ
يــتــفــق عــلــيــهــا الــــســــوريــــون فــيــمــا بــيــنــهــم، عـــبـــر أســــاس 
دســـتـــوري جــديــد تــشــتــرك فـــي وضــعــه كـــل الــمــكــونــات 
السياسية، وذلك  المكونات  المقدمة  السورية، وفــي 

في إطار الوصول نحو تنفيذ كامل للقرار 2254.
إنّ الطريق نحو استعادة السيادة السورية، ونحو 
ــة الـــســـوريـــة، وإذ يــمــر حــكــمــاً عــبــر الــتــنــفــيــذ  ــ حـــل الأزمــ
ــــذي يـــقـــول بــحــق الــســوريــيــن  الـــكـــامـــل لـــلـــقـــرار 2254 الـ
وحـــدهـــم بــتــقــريــر مــصــيــرهــم، فــــإن جـــوهـــر ذلــــك يعني 
ضمناً: أن إعادة صياغة عقد اجتماعي بين السوريين 
كـــكـــل يـــجـــب أن يـــتـــم عـــلـــى أســــــــاس احـــــتـــــرام الــجــمــيــع 
استقواء  بالخارج، ودون  استقواء  للجميع، ودون 
)أمني( أو )عسكري( من أية جهة في الداخل على 

أية جهة أخرى في الداخل، بل انطلاقاً من مبدأين:
الـــــســـــاح الــــوحــــيــــد الــــشــــرعــــي فـــــي الـــــبـــــاد هـــــو ســــاح 

الجيش السوري.
 يـــنـــبـــغـــي الـــــبـــــدء بـــعـــمـــلـــيـــة تـــحـــيـــيـــد مــــؤســــســــات الــــدولــــة 
الــمــخــتــلــفــة، والأمــنــيــة خــاصــة، عــن الــتــدخــل فــي الــشــأن 
الـــســـيـــاســـي، تـــمـــهـــيـــداً لانــــطــــاق عــمــلــيــة تــغــيــيــر جــــذري 
شــامــل يصب فــي مصلحة الشعب الــســوري ويــقــوده 

الشعب السوري.

ما الذي يعنيه الحديث عن 
اتفاق أضنة؟
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

المؤتمرات النقابية التي عقدت إلى الآن 
فـــي كـــل الــمــحــافــظــات جمعتها ومـــن خــال 
ــــذا  ــــداخـــــات قـــضـــيـــتـــان أســــاســــيــــتــــان وهـ ــــمـ الـ
طــبــيــعــي أن تــــطــــرح الـــقـــضـــيـــتـــان ويـــجـــري 
الـــرد عليهما  يــجــري  التركيز عليهما وأن 

ممن كانوا في منصة المؤتمرات.
الــقــضــيــة الأولــــى هـــي: الأجــــور ومـــا أدراك 
مـــا الأجـــــور حــيــث يــئــنّ الــعــمــال عــلــى مـــدار 
الــســنــوات السابقة لــأزمــة وأثــنــاء الأزمـــة، 
ــا بــعــد بعد  ــــر إلــــى مـ ــبـــدو ســيــســتــمــر الأمـ ويـ
الأزمـــــــة، طــالــمــا أن الـــحـــكـــومـــات الــمــتــعــاقــبــة 
الشعب  فــقــراء  تــجــاه  الظالمة  وسياساتها 
الــــســــوري وفـــــي مــقــدمــتــهــم الـــعـــمـــال جــمــيــع 
ــا كــــانــــوا مـــســـتـــمـــرة فــــي عــلــى  ــمـ ــنـ الــــعــــمــــال أيـ
مـــنـــوالـــهـــا فــــي إفــــقــــار الــــبــــاد والــــعــــبــــاد، عــبــر 
انـــحـــيـــازهـــا الــمــطــلــق لــكــل الــمــتــســلــقــيــن على 
اقــــتــــصــــادنــــا ولـــقـــمـــة عـــيـــشـــنـــا، حـــيـــث تـــذهـــب 
الموارد التي يدفعها الفقراء إلى جيوبهم 
وخــزائــن أمــوالــهــم وبعدها تــأتــي الحكومة 
لتقول لنا: ليس هناك موارد لدينا لنزيد 
ــنــــا مــــــــــوارد لــنــشــغــل  ــيـــــس لــــديــ ــ الأجــــــــــــور، ولـ
ــــروة والـــمـــحـــقـــقـــة  ــثـ ــ ــلـ ــ الــــمــــعــــامــــل الـــمـــنـــتـــجـــة لـ
لــلــمــوارد الــمــطــلــوبــة، ولــيــس لــديــنــا مـــوارد 
ــهــــم، إلـــــــى آخــــر  ــاجــ ــتــ ــإنــ ــيــــن بــ ــفــــاحــ ــنــــدعــــم الــ لــ
الأســطــوانــة الــتــي مـــلَّ مــن سماعها العمال 
فـــي كـــل مــؤتــمــراتــهــم ومــجــالــســهــم الــنــقــابــيــة 
ــــرز تــــــــســــــــاؤل ضـــــــــــــروري:  ــ ــبـ ــ ــ ــــن هـــــنـــــا يـ ــ ــكـ ــ ــ ولـ
الحكومة تقوم بكل ما تقوم به كتعبير عن 
ســيــاســتــهــا الاقــتــصــاديــة ونــهــجــهــا الــمــنــحــاز، 
ولكن هل يعقل أن تبرر وتساير وتجاري 
تلك الجهات المفترض أنها تمثل مصالح 
ــقــــراء، الـــحـــكـــومـــة بــســيــاســاتــهــا  ــفــ الـــعـــمـــال والــ
ــــع عــلــى  ــــواقـ الـــتـــي تـــعـــرف حـــجـــم الــــضــــرر الـ
ــقــــراء والــــعــــمــــال مــــن تـــلـــك الـــســـيـــاســـات؟  ــفــ الــ
العمال يطالبون بزيادة الأجور والبعض 
عن  كبديل  التعويضات  بتحسين  يطالب 
ــــدلًا بــهــذا،  ــمــنــا جـ زيـــــادة الأجــــــور، وإذا ســلَّ
كـــيـــف ســـتـــحـــسّـــن الـــحـــكـــومـــة ومــؤســســاتــهــا 
ــلــــعــــمــــال بــــــــــدلًا عــــــن زيــــــــادة  الــــتــــعــــويــــضــــات لــ
التقارير  المعامل حسب  ومعظم  الأجـــور 
لا  متدنية  إنــتــاجــيــة  بنسب  تعمل  النقابية 

يمكن تحسين التعويضات من خلالها؟
القضية الثانية التي ركز العمال عليها في 
مــداخــاتــهــم: واقــــع شــركــات قــطــاع الــدولــة 
الذي لا يسرّ العدو قبل الصديق، والعمال 
ــأمّ أعــيــنــهــم ذاك الـــوضـــع الــصــعــب  ــ يـــــرون بـ
ــــه شـــركـــاتـــهـــم ومـــعـــامـــلـــهـــم،  الــــــــذي تـــعـــيـــش بـ
وكيف أنَّ الحكومة »مطنشة« لهذا الواقع، 
وليس لديها من مزاج لتغييره، والأنكى 
أن الـــــردود تــأتــي مــن قـــيـــادات نــقــابــيــة بــأن 
القطاع العام خط أحمر لا يستطيع أحد 
تــجــاوزه، وهــذا الخط الأحمر مثل الخبز 

حيث يتم تجاوزه بكل خفة ورشاقة.
إذاً، محصلة الواقع تقول: إن على العمال 
شد الأحزمة أكثر، وأن الآتي أصعب، إذا 
لم يحكَ العمال جلدهم بأظافرهم... أعتقد 

وصلت الفكرة.

بصراحة

أيها العمال شدَّوا الأحزمة 
جاء في التقرير السنوي المقدم أكثر

لنقابة عمال النقل الجوي:
ضــــــــــــرورة ســــــد نــــقــــص الـــــيـــــد الـــعـــامـــلـــة 
والـــكـــوادر الــفــنــيــة فــي مــجــالات العمل 
كــافــة مــن مــهــنــدســيــن وفــنــيــيــن وعــمــالــة 
بمختلف الاختصاصات في مؤسسة 

الطيران المدني والعربية.
 – ضـــــرورة تــطــويــر الــبــنــيــة التحتية 
لـــلـــمـــاحـــة الـــجـــويـــة ورفـــــــع الــمــســتــوى 
ــيــــن الـــجـــويـــيـــن  ــبــ ــافــــة الــــمــــراقــ ــكــ ــنــــي لــ ــفــ الــ
وتــحــديــث أســطــول الــطــائــرات ورفــده 
بـــطـــائـــرات حــديــثــة إضـــافـــة إلــــى تعمير 
الطائرات المتوقفة لوضعها بالخدمة. 
الـــــتـــــدريـــــبـــــيـــــة  الـــــــــــــــــــــــــدورات  تـــــنـــــفـــــيـــــذ   -
الـــــــــضـــــــــروريـــــــــة لــــــكــــــل الاخــــــتــــــصــــــاصــــــات 
المختلفة للفنيين من تطرية وغيرها. 
– نقص في الآلــيــات الــضــروريــة، من 
ســيــارات خــدمــة وســـيـــارات إســعــاف- 
ــيـــران  الـــمـــعـــتـــمـــدة حـــســـب مـــنـــظـــمـــة الـــطـ

الدولية ووسائل النقل الجماعي.
تحدث أعضاء المؤتمر عن أوضاعهم 
المعيشية المتدنية وتعويضاتهم التي 
لا تــتــنــاســب مـــع مـــا يـــقـــومـــون بـــه من 
جـــهـــود، ولا تــتــنــاســب مـــع مـــا وصــلــت 
إليه الأسعار اليوم فقد طالب أعضاء 
ــــوم /14/  ــــرسـ ــمـ ــ الــــمــــؤتــــمــــر بـــتـــطـــبـــيـــق الـ
الخاص بزيادة التعويضات لعناصر 
الــــركــــب الــــطــــائــــر، حـــيـــث لــــم تــطــبــق إلا 
زيــادة واحــدة منذ عام 2008 تاريخ 
صدوره، وأكد الأعضاء على ضرورة 
زيـــــادة الــــرواتــــب لــلــعــامــلــيــن وتحسين 
ــا آلـــــــــت إلــــيــــه  ــ ــــمـ ــــم الــــمــــعــــيــــشــــي بـ ــــهـ ــــعـ وضـ
الأسعار اليوم، وتخوفهم  مما وصلت 
إليه الملاحة الجوية من وضع مزرٍ، 
ــــدق نــــاقــــوس الـــخـــطـــر، فــمــطــار  نـــحـــن نـ
ــيـــوم بــمــرحــلــة  دمـــشـــق الــــدولــــي يــمــر الـ
ــنـــظـــومـــة الــــمــــاحــــيــــة مــن  ــالـــمـ عــــمــــيــــاء، فـ
واتــصــالات لاسلكية  رادارات  أنظمة 
مـــنـــطـــقـــة  إلا  ــيــــة  ــتــــغــــطــ الــ تـــســـتـــطـــيـــع  لا 
أما  اللبنانية  الــحــدود  القريتين حتى 
بقية البلاد فهي عمياء ولا نستطيع 
ــذا يــهــدد  قـــيـــادة الــمــاحــة الــجــويــة، وهــ
ــيـــن وســـامـــة  ــيـــن الـــجـــويـ ــبـ ــمـــراقـ أمــــــن الـ
وأمــــــــن الــــطــــيــــران وإنـــــنـــــا بـــحـــاجـــة إلـــى 
ــــرارات جــريــئــة مــن أجـــل تــــدارك هــذا  قـ
الـــوضـــع الــــمــــزري. الـــــذي هـــو بــحــاجــة 
ــنــــظــــومــــة  إلـــــــــــى صــــــيــــــانــــــة وتـــــــحـــــــديـــــــث مــ
الــمــاحــة الــجــويــة مـــن أنــظــمــة الـــــرادار 
وأنظمة الاتصال اللاسلكي والتدريب 
الــدوري للفنيين بكل الاختصاصات، 
مــــن مـــراقـــبـــيـــن جـــويـــيـــن وغـــيـــرهـــم مــن 
ــنـــي.هـــذا مــــن جــــانــــب، ومـــن  ــفـ الــــكــــادر الـ
جانب آخر المطالبة بضرورة تعديل 
قانون التنظيم النقابي الذي أصبح لا 

يلبي الحياة والواقع اليوم. 

مؤتمر الغزل والنسيج
الــــــمــــــداخــــــات الـــــتـــــي طــــرحــــهــــا أعــــضــــاء 
الــمــؤتــمــر جـــاءت مــعــبــرة عــن المعاناة 
الـــشـــديـــدة عــنــد الـــعـــمـــال ســـــواء بــواقــع 

ــيـــشـــي  الـــمـــعـ بــــــالــــــواقــــــع  أم  ــــم  ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــركـ شـ
ــاء  ــيــــث جــ ــــرار، حــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ الــــمــــتــــدهــــور بـ
فــــي إحـــــــدى الــــمــــداخــــات أن وســطــي 
الـــمـــعـــيـــشـــة يـــحـــتـــاج لأضــــعــــاف الــــراتــــب 
ــيــــف الـــعـــالـــيـــة  ــالــ ــكــ ــتــ ــــي بــــســــبــــب الــ ــالـ ــ ــــحـ الـ
لــأســعــار، وأضـــــاف: إن الــحــد الأدنـــى 
للأجور 16 ألف ليرة سورية هل هذا 
الحد الأدنى يكفي للمواصلات فقط؟ 
وأضــــاف: الــتــعــويــض الــعــائــلــي الحالي 
هـــل يــلــبــي حـــاجـــات الــطــفــل الــمــقــرر له 

هذا التعويض؟
مــداخــلــة أخـــــرى أشـــــارت إلــــى الــنــقــص 
الـــحـــاد فـــي الأيـــــدي الــعــامــلــة والــفــنــيــيــن 
حــيــث يبلغ الــنــقــص حــوالــي 30% من 
ــــدد الــــعــــمــــال الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الـــشـــركـــة  عــ
وهــــــــذا الـــــوضـــــع يـــنـــطـــبـــق عــــلــــى جــمــيــع 

الشركات النسيجية الأخرى.
ــة قـــــال  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــمـ ــ ــــخـ وحـــــــــــــول الــــــشــــــركــــــة الـ
الـــمـــداخـــل عـــن الـــشـــركـــة: إن الــحــكــومــة 
ــــراراً بــنــقــل الــشــركــة والــعــمــل  أتــخــذت قـ

الحالي يكون على الواقع.
بــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــوضــــع الــــمــــعــــيــــشــــي تــمــت 
الــــمــــطــــالــــبــــة بــــــضــــــرورة الــــضــــغــــط عــلــى 
الحكومة من أجل تأمين لقمة العيش، 
حيث الراتب لا يكفي، وتــم التساؤل 
ــــول الـــمـــايـــيـــن الــــتــــي تــــذهــــب لــقــوى  حــ

الفساد.

مؤتمر نقابة البناء والأخشاب
 فـــي هــــذا الــمــؤتــمــر أبـــــدى الــنــقــابــيــون 
حرصهم الكبير على منشآت شركات 
قطاع الدولة الإنشائية، وذكــروا بما 
ــامـــت بــــه فــــي الـــفـــتـــرات الـــســـابـــقـــة مــن  قـ
للبلاد، مــن طرق  التحية  للبنية  بناء 
وجــســور وصــوامــع وســكــن وتــســاءل 
أعـــضـــاء الــمــؤتــمــر: لـــمـــاذا الــحــكــومــة لا 
العمل  ومستلزمات  متطلبات  تــؤمــن 
الــضــروريــة لــهــذه الــشــركــات؟ ولــمــاذا 
لا تــــريــــد أن تـــعـــمـــل عـــلـــى اســتــنــهــاض 
ــم أنـــنـــا مــنــذ بــدايــة  هــــذه الـــشـــركـــات رغــ
هـــــذه الـــــــــدورة ونــــحــــن نـــطـــالـــب بـــذلـــك، 

وكــل يــوم نسمع عــن إنــشــاء شركات 
جــــديــــدة لــلــقــطــاع الــــخــــاص وتــســتــثــمــر 
فــــي كــــل نــــواحــــي الأعــــمــــال الإنــشــائــيــة 
وغــــــــيــــــــر الإنــــــــشــــــــائــــــــيــــــــة، وتــــــعــــــطــــــى كـــل 
الــتــســهــيــات لــهــم مـــن قــبــل الــحــكــومــة، 
ــــات  ــــاسـ ــيـ ــ الـــــــــواضـــــــــح أن سـ بــــــــــات مــــــــن 
ــــة هــي  ــــدولـ ــاه قـــطـــاع الـ الـــحـــكـــومـــة اتــــجــ
تركه يموت سريرياً حسب تعليمات 
صــنــدوق النقد الــدولــي، الــتــي روجــت 
لها الــدردريــة هــذا إضافة إلــى القضاء 
على كل صناعة وطنية متبقية سواء 
في القطاع الخاص أو قطاع الدولة، 
أمـــا عــن زيــــادة الأجــــور للعاملين فقد 
تــــســــاءل أعــــضــــاء الـــمـــؤتـــمـــر: نـــحـــن مــن 
بداية الــدورة النقابية نطالب بزيادة 
الأجــــــــــور زيــــــــــادة حـــقـــيـــقـــيـــة مـــــن خــــال 
المؤتمرات والمذكرات العديدة، ولم 
تُجد هذه المطالبات نفعاً إذ لا بد لنا 
مـــن أشـــكـــال وطـــــرق أخـــــرى نستطيع 
مــــن خـــالـــهـــا الـــضـــغـــط عـــلـــى الــحــكــومــة 
مــن أجـــل الـــزيـــادة الحقيقية لــأجــور، 
حيث إن النقابات هي القوة الوحيدة 
الــقــادرة على مــواجــهــة ســرقــة ثروتنا 
الــــوطــــنــــيــــة مــــــن قــــبــــل أربـــــــــــاب الــــفــــســــاد 
ــا مـــــن تــغــيــيــر  ــنـ ــــد لـ ــكـــن لا بـ والــــنــــهــــب، لـ
الــمــتــبــعــة  ــيــــب  ــالــ والأســ الأدوات  هـــــذه 
الــيــوم، ولا بــدّ مــن إنــهــاء هــذا الــزواج 
بــيــن الـــنـــقـــابـــات والـــحـــكـــومـــة الـــتـــي هي 
أكــبــر رب عمل ومتحالف مــع أربــاب 
العمل في القطاع الخاص، كما طالب 
العمال بفتح سقوف الرواتب وإلغاء 
التشاركية لأنها لا تُفيد قطاع الدولة، 
ــمــــال، حـــيـــث الــمــســتــفــيــد  ــعــ ولا تُـــفـــيـــد الــ
الوحيد مــن هــذا الــقــانــون هــو القطاع 
ــــخـــــاص، وســــــأل الــــعــــمــــال: مــــن وراء  الـ
ــاز  ــغـ الـــــســـــوق الــــــســــــوداء ســـــــواء فـــــي الـ
والــــــــمــــــــازوت والــــخــــبــــز لـــقـــمـــة الـــشـــعـــب 
الأساسية؟ ولماذا لا يتم العمل على 
محاربتها؟ فنحن من حقنا أن نعيش 
بــكــرامــتــنــا، لــقــد قــامــوا بــذلــنــا مــن خــال 
ــغــــاز ورغـــيـــف  الــــركــــض وراء جـــــرة الــ

الخبز ولتر المازوت، ويجب محاربة 
الفساد قبل إعادة الإعمار، أمّا عن سد 
النقص في اليد العاملة لا تستقيم إلا 
برفع الأجور بشكل حقيقي يتناسب 

مع الواقع المعيشي.

نقابة عمال الإسمنت
أكــــــــــد الــــــعــــــمــــــال عـــــلـــــى عــــــــــدم الــــــجــــــدوى 
الاقــتــصــاديــة مـــن عــقــد الــتــشــاركــيــة مع 
مجموعة فــرعــون إذ أنـــه لــم يستطع 
أن يــطــور أو يُـــحـــدّث الــشــركــة حسب 
الـــغـــايـــة مــــن الـــعـــقـــد وهـــــي لا تـــقـــدم أيـــة 
فـــائـــدة لــلــشــركــة، والــمــســتــفــيــد الــوحــيــد 
مــن هــذا العقد هــي مجموعة فرعون 
التي غايتها أن تأخذ ولا تعطي شيئاً، 
وطــالــبــوا بــإنــهــاء هــذا العقد المجحف 
بــحــق الــشــركــة والـــعـــمـــال، حــيــث كــانــت 
الشركة من الشركات الرابحة وهي لم 
تتوقف عن العمل برغم كل الظروف 
التي مرت بها البلاد، وطالب العمال 
بضرورة زيــادة الأجــور بشكل مجزٍ 
وحــقــيــقــي. وقـــد دار ســجــال كــبــيــر في 
ــمـــوعـــة  ــــن مـــــــنـــــــدوب مـــجـ ــيـ ــ ــــر بـ ــمـ ــ ــــؤتـ ــمـ ــ الـ
والـــعـــمـــال  الــــشــــركــــة  وإدارة  ــــون  ــــرعـ فـ
ـــــة، تـــبـــيـــن  ــركــ ــ ــــشـــ ــ حــــــــــول الـــــعـــــمـــــل فـــــــي الـ
مــــن خـــالـــه أن مــجــمــوعــة فــــرعــــون لا 
ــلـــتـــزم بــــشــــروط الـــعـــقـــد الـــمـــبـــرم ولا  تـ
تقدم أية فائدة للشركة بسبب العقد 
ــا عـــمـــال قــطــاع  الــمــبــهــم والـــضـــبـــابـــي، أمــ
الــســيــرامــيــك فــي الــقــطــاع الــخــاص فقد 
أكــــــدوا أن مــعــظــم مــعــامــل الــســيــرامــيــك 
متوقفة عن العمل لعدم وجود مادة 
ــغــــاز الــــضــــروريــــة، وبـــالـــتـــالـــي تــوقــف  الــ
الــعــمــال عــن الــعــمــل وهـــم لا يحصلون 
إلا عــلــى نــصــف أجـــورهـــم بــســبــب هــذا 
الــــكــــامــــلــــة لا  ــــوقـــــف وأن أجـــــــورنـــــــا  ــتـ ــ الـ
تــلــبــي حــاجــاتــنــا الــمــعــيــشــيــة، فــكــيــف لنا 
بنصف أجـــر؟ وطــالــب الــعــمــال بوقف 
عمليات الاستيراد لمادة السيراميك 
ــــرراً كــبــيــراً لــلــصــنــاعــة  لأنـــهـــا تــســبــب ضــ

الوطنية.       

نقابات دمشق تواصل عقد مؤتمراتها
يتابع اتحاد عمال دمشق عقد 

مؤتمراته السنوية الأخيرة 
لهذه الدورة فقد عقدت خلال 

الأسبوع الفائت مؤتمرات 
لنقابات عمال النقل الجوي، 

وعمال الغزل والنسيج، وعمال 
البناء والأخشاب، وعمال 

الإسمنت، وكذلك نقابتي عمال 
التنمية الزراعية والتبغ. 
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شؤون عمالية

ǧǧمراسل قاسيون

مؤتمر نقابة عمال المواد الغذائية
قـــــدم رئــــيــــس مـــكـــتـــب الـــنـــقـــابـــة تـــقـــريـــره الــنــقــابــي 
لــلــمــؤتــمــر، حــيــث أشــــار إلــــى جــمــلــة مـــن الــقــضــايــا 
التي تهم العاملين في الجهات التي تتبع مجال 

عمل النقابة، ونذكر منها: 
عدم صرف الأجور أيام العطل )الجمعة(.

ــعــــويــــض الإجــــــــــــــازات الـــســـنـــويـــة  عـــــــدم صـــــــرف تــ
ــعـــة لـــمـــجـــال عــمــل  ــابـ ــتـ لــلــعــامــلــيــن فــــي الــــجــــهــــات الـ
النقابة، وذلك بسبب نقص اليد العاملة )نقص 

البديل(.
ونــظــراً لطبيعة العمل الصعبة )يطالب العمال 
برفع سقف تعويضاتهم بما تناسب مع الجهد 

المبذول(.
زيادة الرواتب والأجور وإعفاؤها من ضريبة 

الدخل.
العمل على تأمين وســائــط نقل للعاملين على 

خطوط الإنتاج.
تشميل العاملين بالسكن العمالي. 

المداخلات:
محمد صـــادق )الــمــطــاحــن( طــالــب بفتح مكتب 
ســـجـــل عـــــام لــلــعــامــلــيــن فــــي الــــدولــــة بــحــلــب عــنــد 
الــوقــت والنفقات  الإحــالــة على التقاعد لتوفير 

على الإخوة العمال.
ــنــــدوش: طــــالــــب بــتــحــســيــن أداء  مــصــطــفــى حــــمــ

التأمين الصحي للعاملين.
ماجد عبد الرحيم: طالب بمعاملة الشهداء من 

العمال معاملة الشهداء العسكريين. 
مــحــمــد جـــريـــخ )رئـــيـــس لــجــنــة نـــقـــابـــيـــة(: طــالــب 
بتوظيف عمال جدد لسد النقص في المخابز. 
مـــــحـــــمـــــد طـــــــــحـــــــــان: طـــــــالـــــــب بــــتــــشــــمــــيــــل الـــــعـــــمـــــال 

المتقاعدين والمياومين بالضمان الصحي.
أمانة الشؤون الاقتصادية:

ما يتعلق بمعمل الزيوت هناك معاناة لتصريف 
مـــادة الــزيــت الــنــبــاتــي الـــذي ينتجه المعمل في 
الـــســـوق الــمــحــلــيــة، وذلــــك لـــوجـــود مــنــافــســة من 

القطاع الخاص.
ما يتعلق بمعمل الشرق: هــذا المعمل متوقف 
ــــذي أصــــابــــه وهـــو  عــــن الـــعـــمـــل بــســبــب الــــدمــــار الــ
خــارج الخدمة، حيث تم فرز عماله إلى معمل 
الزيوت، وفد أدى ذلك إلى استقالة عدد كبير 

منهم.
معمل الخميرة هو كذلك خارج الخدمة، وقدم 
مــقــتــرحــاً بــــأن يــتــم تــشــيــيــد مــعــمــل ضــمــن شــركــة 
السكر)مسكنة( كون المادة الأولية تنتج من 
قــبــل الــشــركــة، وبـــذلـــك يــتــم تــوفــيــر أجــــور النقل 

لهذه المادة. 
شركة الحبوب: تعاني الشركة مــن جديد في 

الهنكارات والصوامع لتخزين الحبوب.
شـــركـــة الـــمـــطـــاحـــن: تـــعـــانـــي الـــشـــركـــة مــــن نــقــص 
شــديــد بــالآلــيــات، مــع الــعــلــم أنّ الــمــطــاحــن تعمل 
بــطــاقــتــهــا الإنـــتـــاجـــيـــة الـــكـــامـــلـــة رغـــــم نـــقـــص الــيــد 
ــــادات  ــمـ ــ ــتـ ــ الــــعــــامــــلــــة، والــــســــبــــب عـــــــدم تــــوفــــر الاعـ

اللازمة لصيانة وإصلاح الآليات لديها.
مدير المطاحن )عــدنــان غــبــاش(: طالب بفتح 
معهد خاص لصنع رغيف خبز بسبب هجرة 
الــيــد العاملة الخبيرة خــال فــتــرة الأزمــــة، كما 
أشـــار إلــى ضـــرورة صــرف الإجــــازات الإداريـــة 

غير المستهلكة من العمال لأنهم يستحقونها.
مصطفى طــحــان: طــالــب بمداخلته رفــع نسبة 

الاستفادة من صندوق نهاية الخدمة.
ــالـــب بــتــأهــيــل مــشــفــى شــيــحــان  حـــســـن نــــفــــاخ: طـ
الـــعـــمـــالـــي لـــوضـــعـــه فــــي الــــخــــدمــــة، والـــعـــمـــل عــلــى 
تــخــفــيــض قـــيـــمـــة الـــمـــعـــالـــجـــة الــــدوائــــيــــة لـــأخـــوة 

العمال.
وأحــد المداخلين أشــار إلــى موضوع له علاقة 
بــمــؤســســة الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة بــمــا يخص 
الأمـــــــراض الــمــهــنــيــة، وعـــــدم الالــــتــــزام بــمــعــالــجــة 
الــعــمــال الــمــصــابــيــن بـــالأمـــراض الــمــهــنــيــة، وعــدم 

صرف قيمة العجز لمستحقيها.
أشــــار رئــيــس اتـــحـــاد عــمــال حــلــب إلـــى أنـــه فتح 

صندوقاً جديداً )للعمال المتقاعدين(.

 المؤتمر السنوي لنقابة 
عمال التنمية الزراعية والتبغ

رئــيــس الــنــقــابــة تـــا الــتــقــريــر الــنــقــابــي الــســنــوي 
مــشــيــراً إلـــى بــعــض الــجــوانــب الــتــي تــهــم مــجــال 
عــمــل الـــنـــقـــابـــة، حــيــث أشـــــار إلــــى الـــجـــهـــات الــتــي 
تتبع مجال عمل النقابة من حيث عدد العمالة 
ــنــــاك عــــــدد مــن  والـــــــرواتـــــــب والأجـــــــــــور، حـــيـــث هــ
ـ مديرية  المديريات خــارج الخدمة )الــدواجــن 
الـــزراعـــة ـ الأبـــقـــار ـ مــديــريــة الـــثـــروة السمكية( 

وأن هناك نقصاً كبيراً باليد العاملة. 

أمانة الشؤون الاقتصادية
ــقـــدم لــلــمــؤتــمــر بــالــقــضــايــا  ــمـ   طـــالـــب الـــتـــقـــريـــر الـ

التالية:
ــــد الأدنــــــــــى لـــــأجـــــور والــــــــرواتــــــــب بــمــا  رفـــــــع الـــــحـ

يتناسب مع الأسعار. 
تأمين اللباس العمالي لكل العاملين.

القطيعة مع الليبرالية كنهج اقتصادي.
فــتــح جــبــهــة زراعـــيـــة )لـــزراعـــة أشــجــار حــراجــيــة 

على طريق خناصر(.
مــديــريــة أبــقــار مسكنة: طــالــب الــمــديــر بتشكيل 
ــنـــة إداريــــــــــــة لــــــدراســــــة وتـــقـــيـــيـــم الـــــوضـــــع فــي  لـــجـ
المبقرة ورصد مبلغ وقدره /6 مليارات/ ليرة 
سورية بهذا الخصوص، كما أشار إلى النقص 

في الكادر البشري.
مداخلة )أحمد جــابــر(: أشــار في مداخلته إلى 
ــــدم الـــعـــمـــل عــلــى  تــــدويــــر الـــمـــطـــالـــب الـــســـابـــقـــة وعــ
إيجاد الحلول لها، وطالب بإعادة فصل نقابة 

التبغ عن التنمية الزراعية بعد دمجها. 
أشار رئيس الاتحاد إلى أنه لم يتم الاستفادة 
من المبالغ التي تم رصدها لتأهيل معمل التبغ 

بحلب.
المؤتمر السنوي لنقابة عمال الغزل والنسيج

أمانة الشؤون الاقتصادية )محمد عزوز(:
 أشـــار فــي تــقــريــر أمــانــتــه بـــأن معظم الــشــركــات 
والـــمـــعـــامـــل الـــتـــابـــعـــة لـــمـــجـــال عـــمـــل الـــنـــقـــابـــة هــي 
متوقفة عن العمل، وأكــد أن الخطة الإسعافية 
التي قدمتها وزارة الصناعة لإقلاع هذا القطاع 
ــــم تــحــقــق الـــمـــطـــلـــوب، وكــتــلــة  لــــم تـــكـــن كـــافـــيـــة ولـ
الــــرواتــــب والأجـــــــور يــتــم صــرفــهــا مـــن صــنــدوق 

الدَّين العام. 
وطــالــب برفد معمل سجاد حلب بــنــولٍ جديد، 
وبالنسبة لمعمل شركة الألبسة الجاهزة، فهو 
يعاني من نقص شديد باليد العاملة وحوامل 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، وأشـــــار إلــــى نــقــص بكمية 
الأقــطــان الـــواردة إلــى المحالج، بسبب ارتفاع 
ــــذه الــمــشــكــلــة  تـــكـــالـــيـــف الـــنـــقـــل، وطــــالــــب لـــحـــل هــ

بتأمين أسطول نقل جديد.
 ودعــــم الــفــاحــيــن لإنــتــاج الــقــطــن كــونــه الــمــادة 
بالتشاركية  وطــالــب  النسيج،  لصناعة  الأولــيــة 
بين القطاع العام والقطاع الخاص في المدينة 

الصناعية )الشيخ نجار(.
 رئيس لجنة نقابية في تجمع محلج تشرين: 
ضــرورة الإعــان عن مسابقة لتعيين عدد من 
الــعــمــال لإقـــاع الــمــحــلــج بــالــعــمــل وتــأمــيــن آلــيــات 

ووسائط نقل للعمال.

المؤتمرات السنوية لنقابات العمال في حلب
انطلقت المؤتمرات السنوية لنقابات العمال في محافظة حلب، وكان أول المؤتمرات 

لنقابة عمال المواد الغذائية بتاريخ 2019/1/20 وكانت على الشكل الآتي:

مـــداخـــلـــة مـــن )عــــروبــــة( مـــن الـــشـــركـــة الــســوريــة 
للغزل، سألت: متى سيتم الإعلان عن الإنتاج 

وعن وضع الشركة اللاحق؟
مـــداخـــلـــة )أحــــمــــد الـــقـــيـــصـــر(: طــــالــــب بــمــداخــلــتــه 
بضرورة تأمين حوامل الطاقة لإقلاع العملية 

الإنتاجية.
مدير حلج الأقطان )زاهر عتّال(: 
في الردود على بعض المداخلات:

مدير الشركة السورية للغزل )عبدو حمادة(: 
طــالــب بــتــوزيــع عــــادل لــلــخــطــة الإســعــافــيــة الــتــي 
رصدتها وزارة الصناعة، حيث لم نحصل على 
الحد الأدنى من المبالغ اللازمة لتأهيل الشركة، 
وذلــــــــك مـــــن أجـــــــل اســـــتـــــام الآلات وتـــجـــريـــبـــهـــا 
الموّرد  ووضعها في الخدمة وتصفية حقوق 

بسبب عدم وجود الطاقة الكهربائية.

 المؤتمر السنوي 
لنقابة عمال المصارف والتأمين

أمانة الشؤون الاقتصادية: 
ــــارف/ تـــجـــاريـــة فــــي الــمــحــافــظــة  ــــصـ يــــوجــــد /7 مـ
)وتعاني من ضيق المكان وقلة اليد العاملة(.

 يـــوجـــد /5 مـــــصـــــارف/ تــســلــيــف شـــعـــبـــي، وهـــي 
تعاني بدورها بنقص اليد العاملة.

 يـــوجـــد مـــصـــرف صــنــاعــي واحــــــد، ويـــعـــانـــي من 
نقص حاد باليد العاملة.

 وقـــــام مــــؤخــــراً بــاســتــمــاك الــمــنــشــآت الـــتـــي لم 
تسدد التزاماتها المالية.
 مصرف زراعي واحد.

مــؤســســة الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، وهـــي تعاني 
من شح التحويلات المالية من الجهات العامة 

عن عمالها.
مــداخــلــة )مــحــمــد نــعــيــمــي( طـــالـــب فـــي مــداخــلــتــه 
مستفسراً: لماذا لا يتم توظيف عمالة جديدة 
بــصــرف تعويض  الــنــقــص؟ والمطالبة  لتلافي 
المسؤولية لأمناء الصناديق، المطالبة بزيادة 
الرواتب والأجــور، المطالبة بفتح كوة خاصة 
بــالــمــصــرف الــصــنــاعــي فـــي الــمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة 

)الشيخ نجار(.
قاطع ممثل الاتحاد العام في المؤتمر )مداخلة 
مدير المالية بما يتعلق بظاهرة الفساد( لأنه 
أشار في حديثه إلى النقابي الفاسد )كعامل(، 
ــفــــرع )الــــبــــعــــث( أن  ــادة الــ ــيــ ورد عــلــيــه مــمــثــل قــ
الفساد ليس له هوية ويمكن وجــوده في كل 

موقع.

 المؤتمر السنوي 
لنقابة عمال الدولة والبلديات

بعد تــاوة التقرير النقابي الــذي ألقاه رئيس 
ــابـــة، والــــــــذي أشــــــار فـــيـــه إلـــــى حــجــم  مــكــتــب الـــنـــقـ
الأعمال التي أنجزها مكتب النقابة خلال السنة 

المنصرمة.
عــامــاً   /8151/ للنقابة  المنتسبين  الــعــمــال  عـــدد 

وعاملة.
تم رفع نسبة تعويض طبيعة العمل من %58 

إلى 85% لعمال البلديات.
أمانة الشؤون الاقتصادية:

- مجال عمل النقابة هو خدمي، وهو يحتاج 
إلى يد عاملة، بسبب النقص.

- الــعــمــل عــلــى مــنــح عــمــال الــحــدائــق )تــعــويــض 
طبيعة العمل(.

- الــعــمــل عــلــى تــأمــيــن وتــأهــيــل الآلـــيـــات لــعــمــال 
النظافة.

- ضرورة إحداث نافذة واحدة لتيسير أمور 
المراجعين )التراخيص(.

- تأمين السكن العمالي، للعاملين في المدينة 
الصناعية.

المداخلات:
ــادر قــــطــــان: طــــالــــب بـــمـــداخـــلـــتـــه )ربــــط  ــ ــقـ ــ عـــبـــد الـ
الأجور بالأسعار(، وتحسين الخدمات بمنطقة 
الــشــيــخ نـــجـــار لـــأخـــوة الـــعـــمـــال، تــشــمــيــل عــمــال 
الــــصــــرف الـــصـــحـــي )بــــالأعــــمــــال الـــخـــطـــرة( وكـــل 
الــتــعــويــضــات الأخـــــرى، وذلــــك لــصــعــوبــة عملهم 
وخــطــورتــه، تأمين الــوجــبــة الــغــذائــيــة والطبابة 

للعاملين بالصرف الصحي.

المطالبة برفع 
الحد الأدنى للأجور 

والرواتب بما يتناسب 
مع الأسعار
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شؤون عمالية

ǧǧوائل منذر

مؤتمر نقابة الغزل والنسيج.
النقابية فــي معمل السجاد الآلــي  اللجنة  طالبت 
مـــع مـــديـــرة الــمــعــمــل ورئــــاســــة الــمــؤتــمــر بــتــطــويــر 
ــايــــة مــعــامــل  ــمــ ــنــــاعــــي، وحــ ــنــــي الــــصــ ــــاج الــــوطــ ــتــ ــ الإنــ
وشـــركـــات قــطــاع الـــدولـــة، ومــنــهــا الــســجــاد الآلـــي، 
وبالامتناع عن وضع الخطط الورقية الإنتاجية 
الــوهــمــيــة مــن قــبــل دوائــــر الــتــخــطــيــط فــي كـــلٍّ من 
ــــة لأصــــــــــــواف حـــــمـــــاة ومــــؤســــســــة  ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــــركـ ــــشـ الـ
الصناعات النسيجية ووزارة الصناعة، حيث يتم 
وضع خطة عمل المعمل على ثمانية أنوال ضمن 
ورديتي عمل، علماً أنه يعلم القاصي والداني من 
مــســؤولــي وزارة الــصــنــاعــة بـــأن الأنــــوال العاملة 
هي ستة أنوال  فقط ضمن وردية عمل واحدة، 
وبــنــاء عليه تــم احتساب نسب التنفيذ 25% من 
الــخــطــة، بينما الـــواقـــع يــقــول 6 أنــــوال + ورديـــة 
عمل واحدة = نسبة تنفيذ حقيقية 76%  وعليه 
المعمل رابح وليس كما يتم الإيحاء بأنه خاسر، 
والعمال يــؤدون الــواجــب وأكثر ولابــد من دعم 
هــذا المعمل الـــذي استمر فــي العمل بــالــرغــم من 
كـــــل الــــمــــعــــوقــــات، ووضــــــــع الــــعــــصــــي فـــــي عـــجـــات 
الإنــــتــــاج، كــمــا طــالــبــت بــــإعــــادة الــنــظــر بــمــوضــوع 
دمـــج  الــســجــاد الآلـــي مــع شــركــة أصــــواف حــمــاة، 
وطــالــبــت مــديــرة المعمل متابعة اســتــقــدام النول 
الـــحـــديـــث لــلــمــعــمــل وإدراج مــهــنــة الـــســـجـــاد ضمن 

المهن الشاقة والخطرة.
ــــد الــنــقــابــيــن قــــــال: مـــنـــذ عـــشـــر ســــنــــوات ونــحــن  أحـ
نطالب برفع قيمة الوجبة الغذائية بما يتناسب 
مع الأسعار الرائجة »ما في مسؤول إلا ويعرف 
ــــة بــســنــوات، هل  شـــو عــنــا مــطــالــب مـــن قــبــل الأزمـ
يعقل أن سعر الوجبة الغذائية 30 ل. س وين 

عايشين نحنا«.
لــجــنــة الـــمـــوكـــيـــت قـــطـــاع مـــشـــتـــرك، أكــــــدت تـــوزيـــع 
مـــكـــافـــأة بــقــيــمــة 8 مـــايـــيـــن ل. س عـــلـــى الـــعـــمـــال 
وتـــوزيـــع مــكــافــأة اســتــثــنــائــيــة 60 مــتــراً مــربــع من 
الموكيت لكل عامل، وقد أنتج المعمل 700000 
مــتــر مــربــع وبنسبة تنفيد 70% والــمــعــمــل ناجح 

ورابح.

ــلــــة أحــــــد أعـــــضـــــاء الـــمـــؤتـــمـــر :  وكــــمــــا أكــــــــدت مــــداخــ
ضرورة تنفيذ وتطبيق المادة 40 من الدستور 
الـــســـوري، وضـــــرورة زيــــادة الـــرواتـــب والأجــــور 
بما يتناسب مع الحد الأدنى لمتطلبات المعيشة.

ــنـــظـــر فــي  ــيــــات 1- الـ ــتــــوصــ ــتـــرحـــات والــ ــقـ ــمـ أهــــــم الـ
الـــوضـــع الــتــأمــيــنــي لــلــعــامــات الــلــواتــي كـــنّ يعملن 
لصالح الاتــحــاد النسائي ســابــقــاً، وأصبحن على 
ملاك مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل. 2- 
الإســـــراع بتعيين الــعــامــات الــلــواتــي نــجــحــن في 
الاختبار الذي أجرته وزارة الشؤون الاجتماعية 
والعمل لتعيين 27 مدربة ومساعدة مدربة في 
الــوحــدات الإرشـــاديـــة لصناعة الــســجــاد الــيــدوي. 
3- تعيين عمال جدد على خطوط الإنتاج في 
معمل السجاد الآلي. 4- تعديل تعويضات نظام 
الــحــوافــز وطبيعة العمل بما ينسجم مــع الــواقــع 

المعيشي والراتب الأخير للعاملين.

مؤتمر نقابة عمال الكهرباء 
جاء في تقرير النقابة »الشؤون الاقتصادية«

أمـــام الــمــعــانــاة الــيــومــيــة لــلــمــواطــن الـــســـوري لابــدّ 
من إجراءات حكومية تتمثل في: 1- العدالة في 
توزيع الدخل الوطني وزيادة الرواتب والأجور 
ــتـــســـاب الــتــعــويــضــات الــــــــواردة فـــي الــقــانــون  واحـ

الأساسي للعامين في الدولة.
ــهـــرب الـــضـــريـــبـــي والـــجـــمـــركـــي  ــتـ  2- الـــحـــد مــــن الـ
ــــاد ضـــــرائـــــب لا يــــمــــس تـــحـــصـــيـــلـــهـــا الــــقــــوة  ــمـ ــ ــتـ ــ واعـ

الشرائية للفقراء وأصحاب الدخل المحدود.
ــــم الإجـــتـــمـــاعـــي  ــــدعـ ــــرار بـــســـيـــاســـة الـ ــمـ ــ ــتـ ــ  3- الاسـ
ــلـــق بــــحــــوامــــل الــــطــــاقــــة والــــســــلــــع الـــغـــذائـــيـــة  ــعـ ــتـ ــمـ الـ

الضرورية.
 4- دعم القطاع العام وتطويره والحفاظ عليه.  

كما طالب العمال :
 زيــادة كتلة المكافآت إلى 5% من كتلة الرواتب 

والأجور ورفع سقف المكافآت.
بتعويض  وتشميلهم  المؤقتين  الــعــمــال  تثبيت   

مخاطر العمل. 
 زيــادة أسعار واعــتــمــادات واستحقاقات العمال 
الغذائية–  )اللباس– الوحدات الطبية– الوجبة 

الجولات(.

المؤتمرات السنوية لعمال السويداء

بدأ عمال السويداء بعقد مؤتمراتهم السنوية الأخيرة لهذا الدورة الانتخابية التي استمرت خمس سنوات، وكانت 
باكورة هذه المؤتمرات انعقاد المؤتمر السنوي لعمال أربع نقابات، وهي: الغزل والكهرباء والطباعة والصناعات 

الغذائية.

 صــرف الــبــدل النقدي عــن أيـــام العطل والأعــيــاد 
للعاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم الــدوام في 

هذه الأيام.
 إصدار النظام الداخلي للشركة والملاك العددي.

مؤتمر عمال الطباعة 
أهم المقترحات

 زيادة مسابقات التعيين الخاصة بالمستخدمين 
لتغطية النقص الحاصل في المدارس. 

 إعـــــــــادة الـــنـــظـــر فـــــي آلــــيــــة عـــمـــل بـــطـــاقـــة الـــتـــأمـــيـــن 
الصحي.

 إبقاء بطاقة التأمين الصحي مع العمال المحالين 
للتقاعد لأنهم الأحوج لها.

 صــــــــــــــرف تـــــــعـــــــويـــــــضـــــــات ســــــــــاعــــــــــات الـــــــحـــــــاســـــــوب 
والامتحانات الإضافية للمستخدمين. 

 تعيين عمال حدائق للمدارس ومديرية الثقافة 
والمراكز الثقافية.

 تأمين العدد الكافي من الحراس لحماية المواقع 
الأثرية.

مؤتمر عمال الصناعات الغذائية
طالبت اللجنة النقابية في فرع المخابز:

العمل على إعطاء عمال المخابز طبيعة عمل %100 
وتأمين وسائط نقل للعمال تطبيقاً للنظام الداخلي 
للشركة، وضرورة منح سلة غذائية شهرية لكافة 
ــــرورة صـــرف طبيعة  الــعــامــلــيــن، والــتــأكــيــد عــلــى ضـ
العمل والاختصاص، وتعويض اللباس والوجبة 
ــيــــة  ــتــــاجــ ــــز الإنــ ــــوافــ ــــحــ ــــة وفـــــتـــــح ســـــقـــــوف الــ ــيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ الـ
والــمــكــافــآت التشجيعية وتــعــويــض الــنــقــص الــحــاد 
في اليد العاملة بسبب الرواتب والأجور الهزيلة، 
وعدم حرمان العمال المياومين من تعويض غلاء 
المعيشة، وشرحت الأضـــرار الناجمة عن انقطاع 
الخبز  الكهربائي بشكل مفاجئ على مــادة  التيار 

وجودتها وعلى بيوت النار.
ــــل الـــــخـــــاصـــــة أبـــــــدت  ــبـ ــ ــــجـ ــيــــر الـ ــــة عــــصــ ــــركــ ــنــــة شــ لــــجــ
اســتــغــرابــهــا مــن فــســخ عــقــد اســتــثــمــار الــشــركــة من 
قـــبـــل وزارة الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة لـــعـــدم الـــجـــدوى 
الاقـــتـــصـــاديـــة أوضــــحــــت أن مــــا يـــشـــاع عــــن مــبــالــغ 
مالية ضخمة لإصلاح  خطوط الإنتاج المعطلة 
والبنية التحتية للمعمل غير دقيقة، وإن تعطيل 
ــــام واســـــتـــــقـــــبـــــال أي مـــن  ــ ــتـ ــ ــ الإنــــــــتــــــــاج وعـــــــــــدم اسـ
الــمــواد الأولــيــة بسبب العقد ومــواعــيــد السورية 
لــلــتــجــارة لاســتــام الــشــركــة وتــشــغــيــلــهــا، وتــوقــيــع 

الــعــقــد وفــســخــه بــعــد شــهــر مـــن قــبــل الــــــوزارة عــاد 
الشركة وعمالها، وستقوم  الكبير على  بالضرر 
بــإعــداد مــذكــرة تشرح فيها الملابسات المتعلقة 
بفسخ العقد، موجهة للجهات المعنية متابعة هذا 

الموضوع.
لــجــنــة مـــركـــز الـــتـــبـــغ طـــالـــبـــت بــالــطــبــابــة والـــلـــبـــاس 
ــة،  ــ ــ ــــذي حــــرمــــوا مـــنـــه مـــنـــذ بـــــدء الأزمـ ــ الـــســـنـــوي الـ
وأبـــــدت اســتــغــرابــهــا مـــن قــــرار تــوقــيــف تــراخــيــص 
ــــت أنَّ زراعـــــــــة الـــتـــبـــغ فــي  ــنّ ــيــ زراعـــــــــة الــــتــــبــــغ،  وبــ
محافظة السويداء حصلت على أفضل محصول 
فـــي ســــوريــــة؟ كــمــا تــعــد زراعــــــة نــاجــحــة ورابـــحـــة 

مقارنة بالزراعة التقليدية؟ 
لجنة مخبز شهبا:

انتقدت ضرب أحد العمال وإهانة كرامته من قبل 
مدير المخبز وعــدم معاقبته على هــذا التصرف 
غــيــر الــمــســؤول، والــتــجــاوزات الــحــاصــلــة وحــاجــة 
النقص في  عــامــاً لتغطية  المخبز لتوظيف 15 

العمالة.
كــمــا قــــدم أحــــد الــنــقــابــيــن شــكــوى ضـــد مــديــر فــرع 
ــقـــد فـــيـــهـــا بـــعـــض قــــــراراتــــــه الإداريــــــــة  ــتـ ــابـــز انـ الـــمـــخـ
الخاطئة من نقل وتبديل العمال، والتي انعكست 
عــلــى الــعــمــل وعــاقــة الإدارة بــالــعــمــال مــن وجهة 

نظره. 
 أحد النقابين استهل مداخلته بالمثل الشعبي : 
»مئة كلمة أهــاً وسهلًا لا تساوي كلمة حطينا 
الطبق » وتــابــع منذ أن تــولــى رئــاســة الحكومة 
نسمع منه وعـــوداً وتطمينات بــزيــادة الــرواتــب 
والأجـــور وتحسين الأوضـــاع المعيشية للعمال، 
وانـــتـــهـــى الـــعـــام »وكــــأنــــك يـــا أبــــو زيــــد مـــا غــزيــت« 

»حاجي بقى  شبعنا  وعود«. 

أهم المقترحات والتوصيات 
الــســعــي لــتــأمــيــن فــــرص عــمــل فـــي الــمــحــافــظــة من 
خـــال إنــشــاء مــعــامــل ومــصــانــع نــظــراً لــوجــود ما 

يقارب 50% من العمال بدون عمل.
ــــودة فــي  ــــوجـ ــمـ ــ ــــي الـــمـــعـــامـــل الـ تـــحـــديـــث الآلات فـ

المحافظة حسب الوضع والحاجة. 
إلزام جميع الدوائر والشركات بتعبئة الشواغر 

الموجودة لديها.
ــــع الــــجــــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة لإعـــــــــادة دراســــــة  الـــســـعـــي مـ
المحدثة  والمصانع  للمعامل  الإنشائية  الرخص 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص مـــن أجــــل تــحــديــد مــــاك عـــددي 

للعمال في كل مصنع.

السعي لتأمين 
فرص عمل في 

المحافظة من 
خلال إنشاء معامل 

ومصانع نظراً 
لوجود ما يقارب 
50% من العمال 

بدون عمل
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

فــــقــــد صـــــــرح أحـــــــد أعـــــضـــــاء الـــمـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لمحافظة دمشق، عبر إحدى وسائل الإعلام، 
فــي مــعــرض تــبــريــره لــلــغــرامــة الــمــفــروضــة على 
ــلـــى بـــعـــض الأرصــــفــــة  الــــســــيــــارات الــــتــــي تـــقـــف عـ
أن: »الــهــدف مــن فــرض هــذه الــغــرامــة تخفيف 
الضرر عن الأرصفة، نتيجة وقوف السيارات 
عليها، والتي تكلف محافظة دمشق لإصلاحها 

عشرات الملايين«.

انتهاك واستلاب للحقوق والسلامة
ربما لسنا بــوارد الدفاع عن المخالفين بصف 

ســيــاراتــهــم عــلــى الأرصـــفـــة المخصصة للمشاة، 
ولا بــــوارد الــنــقــاش حـــول الــغــرامــة المفروضة 
بــحــقــهــم لــــقــــاء هـــــذه الـــمـــخـــالـــفـــة وقـــيـــمـــتـــهـــا، فــهــذه 
الأرصـــفـــة هــي حــق لــلــمــشــاة أولًا وآخـــــراً، ومــن 
الــــمــــفــــروض عـــلـــى الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة الــحــفــاظ 
ــيــــس مــــــن قـــبـــيـــل الالــــــتــــــزام  ــلــــى هــــــــذا الــــــحــــــق، لــ عــ
الأدبــي بالواجبات فقط، بل من قبيل الحفاظ 
عــلــى الــســامــة الــشــخــصــيــة لــلــمــشــاة بــاعــتــبــار أن 

الأرصفة أصلًا مخصصة لهذه الغاية.
أمــــا أن يـــكـــون الــتــبــريــر والـــمـــســـوغ فـــي فــرض 
الــغــرامــة هـــو مـــوضـــوع آخـــر بــجــوهــره وغــايــتــه 
بحسب التصريح أعــاه، وهو تخفيف الضرر 
المرتبطة بإصلاحها  على الأرصفة والتكاليف 

ــلـــــى حـــق  ــ ــا، دونـــــــــــــاً عـــــــن الـــــحـــــفـــــاظ عـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ وصـ
التي من  الشخصية  بها والسلامة  المواطنين 
المفترض أن تؤمنه هــذه الأرصــفــة لــهــم، فهو 
ــاً عـــن جـــوهـــر ومـــهـــام الــمــحــافــظــة  لــيــس خــــروجــ

فقط، بل هو تعالٍ على الحقوق وقفز عليها!
ــا الـــمـــؤســـف أكـــثـــر فـــهـــو أن مــــوضــــوع فـــرض  ــ أمـ
ــة بـــمـــقـــابـــل مـــخـــالـــفـــة وقـــــــوف الــــســــيــــارات  ــرامــ ــغــ الــ
على الأرصفة تقتصر على بعضها في المدينة 
فقط، مــا يعني أن البقية الباقية مــن الأرصفة 
ــاً.. هــكــذا  فــــي دمـــشـــق أصـــبـــحـــت مــنــتــهــكــة رســــمــــيــ
فـــي اســـتـــاب كـــامـــل لــحــقــوق الــمــواطــنــيــن بــهــذه 
ــيـــث أضــــاف  ــم، حـ ـــهــ ــنـ ــهـــم وأمــ الأرصـــــفـــــة ولـــســـامـ
عــضــو مــجــلــس الــمــحــافــظــة مــــزيــــداً مـــن الــتــبــريــر 
بهذا الصدد: »لا نملك مرائب كافية، كي نمنع 
المواطنين من الوقوف على الأرصفة، وكذلك 
لا نـــســـتـــطـــيـــع تــــأمــــيــــن مـــــواقـــــف خــــاصــــة لــجــمــيــع 
السيارات، ولهذا السبب حددنا بعض الأرصفة 

الرئيسية، كي تشملها الغرامة«.
وكأن مسؤولية إيجاد المرائب للسيارات تقع 
على عاتق المواطنين من أجــل إيجاد الحلول 
لها، وبما أنهم لم يجدوا تلك الحلول فيتوجب 
عــلــيــهــم تــحــمــل نــتــائــجــهــا وتـــوابـــعـــهـــا، ولـــــو عــلــى 

حساب سلامتهم وسلامة أطفالهم!.
وبجميع الأحـــوال فــإن الأرصــفــة سلفاً منتهكة 
ــــارات، وقـــــد تـــمـــت شـــرعـــنـــة هـــذا  ــيـ ــ ــــسـ مــــن قـــبـــل الـ

الانتهاك رسمياً الآن.

استلاب معزز ومستمر

ــــى الـــتـــي تــســتــلــب فيها  إنـــهـــا لــيــســت الـــمـــرة الأولــ
الـــمـــحـــافـــظـــة حــــق الـــمـــواطـــنـــيـــن بـــأرصـــفـــتـــهـــم، فــقــد 
ــــام الــمــطــاعــم  ســـبـــق لـــهـــا أن فــســحــت الـــمـــجـــال أمــ
ــفـــة عــبــر وضــــع كــراســي  لاســتــغــال هــــذه الأرصـ
وطــــاولات لاستقبال الــزبــائــن فيها لــقــاء أجــور 
ورســــــــــــوم ســــنــــويــــة لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــــلــــى حـــســـاب 
الـــمـــواطـــنـــيـــن الــــمــــشــــاة وحــــقــــوقــــهــــم، كـــمـــا تــغــض 
الـــطـــرف عـــن الــكــثــيــر مـــن الــتــعــديــات الــتــي تــقــوم 
بها المحال التجارية على الأرصفة أيضاً على 
حساب الحقوق العامة للمواطنين، ناهيك عن 
ــــارج نــطــاق  الأكـــشـــاك الــمــنــتــشــرة والــمــتــســعــة خـ
الــمــســاحــات المخصصة لها كــذلــك على حساب 

المواطنين وحقوقهم.
وكــــــأن الــمــحــافــظــة لــــم يـــعـــد يــعــنــيــهــا مــــن مــهــامــهــا 
المرسومة سوى ما يمكن أن تجبيه من أموال 
لصالح صناديقها كــمــوارد، ولــو كــان ذلــك على 
حـــســـاب أيـــــاً كـــــان، وتـــحـــت أيــــة يــافــطــة ذرائــعــيــة 
ــعــــة الاســــتــــثــــمــــار والـــبـــحـــث  ــانـــــت، فـــتـــوســـيـــع رقــ ــ كـ
عــن الـــمـــوارد أصــبــحــت هــي الــطــاغــيــة عــلــى عمل 
الــمــحــافــظــة، بـــعـــيـــداً عـــن مــهــامــهــا الأســـاســـيـــة في 
المواطنين ومصالحهم،  حــقــوق  على  الــحــفــاظ 
ــديــــث عـــن  ــلــــحــ ــــة لــ ــــريـــــحـ ــقـ ــ ــتــــح الـ ــفــ ــــل الأمـــــــــــر يــ ــعــ ــ ولــ
الاســتــثــمــار فـــي الــحــدائــق والـــوجـــائـــب، وغــيــرهــا 
مــن الملكيات الــعــامــة ذات الــنــفــع الــعــام، والــتــي 
أصبحت جميعها عناوين قابلة للاستثمار بها 

وللتربح من خلالها.
فمتى سيتم الكف عن انتهاك حقوقنا من أيدي 

العابثين بها، الرسميين وغير الرسميين؟

تخندقووووا

أرصفة دمشق تُستلب رسمياً
لم نعد نستغرب مضمون 

بعض التصريحات 
الرسمية التي لا تعير 

المواطنين أي اعتبار، بل 
أصبحت تمر على مسامعنا 

مرور الكرام دون اكتراث 
أيضاً، لكن هناك بعض 

التصريحات التي لا بدّ من 
التوقف عندها لما فيها 

من فجاجة.

ǧǧنوار الدمشقي

مــن خــنــدق رغــيــف الــخــبــز الــيــومــي والــمــواجــهــة 
مـــع الـــفـــاســـديـــن مـــن حـــرامـــيـــة الــطــحــيــن لــحــرمــيــة 
الــلــي بتمننا  الــربــطــات للمواجهة مــع الحكومة 

بدعم الرغيف المنهوب..
ــــل والـــمـــفـــتـــوح  لـــخـــنـــدق الـــكـــهـــربـــا الــــلــــي مــــالــــو حـ
ــــع تــجــار  بـــالـــمـــواجـــهـــة مــــع شــــركــــات الـــكـــهـــربـــا ومـ
ــيــــرات، غــيــر الــنــكــبــة بــالــفــاتــورة  ــبــ الـــبـــدائـــل والأمــ
كـــل شــهــريــن ونــحــنــا مـــا عـــم نــتــهــنــا فــيــهــا، ورغـــم 
هــيــك بتتعطل تــجــهــيــزات الــكــهــربــا عــنــا ومندفع 
ع تــصــلــيــحــهــا، وطـــبـــعـــاً مـــع الــتــمــنــيــن الــحــكــومــي 
أنو عم يدعمونا فيها كمان ونحنا سم الموت 
عم نشوفها بالصدفة وليتحننوا علينا جماعة 

الوصل والقطع..
لخندق المازوت والغاز اللي صرنا جرصة فيه 
وخـــاصـــة بــمــوســم الـــبـــرد بــالــمــواجــهــة مـــع تــجــار 
الــســودا والفاسدين، اللي ما بيرحمو  السوق 
ــلــــى عــيــنــك  ــنـــــزل، وعــ ــ ــمــــة الله تـ ولا بـــيـــخـــلـــو رحــ
يــا تــاجــر، غــيــر الــــذل والــبــهــدلــة والــنــطــوطــة من 
حارة لحارة مشان نأمن جرة غاز أو بيدون 
مــازوت، والتسكيت والمماطلة الرسمية بحل 
بالحلول  بيتحفونا  الــوقــت  وبنفس  المشكلة، 
الذكية اللي ما قدمت ولا أخــرت بالموضوع، 
ــنّـــيـــة أنـــو  ــاد كــــمــــان مـــســـفـــوقـــيـــن مـ ــ وفـــــــوق كــــل هــ
الـــمـــحـــروقـــات مـــدعـــومـــة وعـــــم يـــنـــصـــرف عــلــيــهــا 

بلاوي زرقة..
لخندق الأسعار اللي مالها سقف توقف عندو، 
وكل مرة بترتفع بحجة شكل وكلو ع حسابنا 

كأن  المستهلك  ومــن جيوبنا، وجماعة حماية 
مــالــهــم عــاقــة بــالــمــوضــوع غــيــر أنـــو يعلنوا عن 
نــشــرة أســعــار مــاحــدا مــعــتــرف فيها أو يــبــرروا 
وجـــودهـــم بــعــدد الــضــبــوط الــلــي عـــم ينظموها 
وهية وقلتها بالنتيجة، طبعاً غير الغش اللي 
صــار مــفــروغ منو بالسوق وكــل مــرة منسمع 
شي بيشيّب عنو وخاصة ع اللي عم يطعمونا 

ياه ولادين هـالـــ..
لنجي لخندق الرواتب الفايش ع السطح لأنو 
ــا هـــيـــة وقــلــتــهــا بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع الأســـعـــار  ــنـ ــبـ رواتـ
والمصروف الكبير ع احتياجاتنا وضروراتنا، 
والحكومة كأنها مو هون.. وعلى طناش لأنها 
بتعرف وبــتــحــرف، والنتيجة فــعــاً أنــو بتعمل 
حـــالـــهـــا عــــم تــعــطــيــنــا رواتـــــــب لـــنـــصـــرف ع حــالــنــا 
وهي متأكدة أنو اللي بتعتبروه راتب يادوب 

يكفي مصروف أسبوع زمن مو أكتر.. 
يــعــنــي الــحــكــومــة بــتــعــرف أكــتــر مـــن غــيــرهــا أنــو 
ــداً مــــرتــــبــــط بـــالـــكـــرامـــة  ــ ــديـ ــ ــــحـ ــــوع تـ ــــوضـ ــمـ ــ هـــــــاد الـ
لأن غالبيتنا صــرنــا مــديــونــيــن وشــحــاديــن وع 
بــــــواب الـــجـــمـــعـــيـــات، يــعــنــي بــالــمــخــتــصــر الــمــفــيــد 
صـــرنـــا جـــوعـــانـــيـــن.. وبــنــفــس الـــوقـــت كـــل فــتــرة 
بيطلع تصريح رسمي عن تحسين المستوى 

المعيشي ع بلا طعمة..
ــيـــر خـــــنـــــادق تــــانــــيــــة مــــتــــل خـــنـــدق  ــتـ ــاً فـــــي كـ طــــبــــعــ
الــبــطــالــة وخــنــدق الــضــرايــب وخــنــدق الــخــدمــات 
ــــة وخــــنــــدق الـــصـــنـــاعـــة وخـــنـــدق  وخــــنــــدق الـــــزراعـ
الــصــحــة وخــنــدق التعليم وخــنــدق الــمــواصــات 
وخـــنـــدق الــبــلــطــجــة والــتــشــبــيــح وخـــنـــدق الــظــلــم 
والــمــحــســوبــيــة والــواســطــة، لــخــنــادق الأمـــراض 

خلال السنين الماضية مو بس المعارك الحقيقية هية اللي انفرضت علينا ودفعنا 
ضريبتها دم وتشرد ودمار، كمان انفتحت علينا بوابات جهنم بمعارك إلها أول مالها 

تالي، وانفرض علينا كل مرة أنو نكون بخندق شكل، حتى صارت حياتنا عبارة عن 
خنادق ومواجهات ومعارك بشكل لحظي!

الاجتماعية اللي عم تفرخ كل يوم من الدعارة 
ــــو بــــدنــــا نــــعــــد لـــنـــعـــد خــــنــــادق  ــ ــــدرات.. وشـ ــــخـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ

وجبهات مفتوحة يومياً علينا..
ــــو عــــم نــضــيــع مــــن كـــتـــر الـــخـــنـــادق  والــمــشــكــلــة أنـ
والـــجـــبـــهـــات الــمــفــتــوحــة عــلــيــنــا، وعــــم يــضــيــعــونــا 
فيها أكتر وأكتر، خاصة وقت بتحس أنو في 
مين عم يعمل حالو بالخندق معك وهو عملياً 
بالمواجهة ضـــدك.. غير الــلــي مــفــروض يكون 
بــغــيــر خـــنـــدق وهــــو بــخــنــدقــك، يــعــنــي عـــم يمثل 
ــــداً مــشــان يخربطنا  عــلــيــك بـــس مـــو ع حــالــو أبـ

ويفوتنا بالحيط بالمزاودة علينا..
مـــشـــان هــيــك بـــرأيـــي لازم نــســكــر كـــل الــخــنــادق 
ــــون ونــكــتــفــي  الــمــفــتــوحــة والــمــبــعــزقــة هــــون وهـ
بــــخــــنــــدق واحــــــــــد وبــــــــس نــــفــــتــــح مــــنــــو الــــمــــعــــارك 
ع كــــل الـــجـــبـــهـــات، مــــن الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة 
ــــة،  الــمــفــقــرة، لــلــفــاســديــن، لــتــجــار الـــحـــرب والأزمـ

لــلــمــزاوديــن لــــ..، يعني خــنــدق واحـــد ومواجهة 
ومعركة وحدة وشاملة ونهائية مع كل هدول 
المخندقين مــع بعض بــس بيعملو حالهم كل 

واحد بخندق.. 
لأن القصة فــعــاً صـــارت قصة بــقــاء ومستقبل 
إلنا ولــولادنــا بمواجهة كــل هالحيتان الفاتحة 
ــا بــــتــــشــــبــــع.. والـــمـــشـــكـــلـــة أنـــهـــن  ــ ــ تـــمـــهـــا عـــلـــيـــنـــا ومـ
بيشدوا حيلهم باللي متلهم بــرات البلد كمان، 
ــم يـــعـــزمـــوهـــم لــيــنــهــبــونــا ويــســتــغــلــونــا مــعــهــم  ــ وعـ
كــمــان وكــمــان.. يعني خندقهم مــو بــس محلي 

لأ اقليمي ودولي كمان!
ــــل الـــلـــي  مــــشــــان هـــيـــك لازم نـــجـــمـــع بـــخـــنـــدقـــنـــا كـ
المنهوبين والمسروقين والمُفقرين  متلنا من 
والمعترين والمهمشين و.. لأنه إذا ما توحدنا 
بخندق واحــد على ما يبدو ح نبقى مبعزقين 

ومهدور تعبنا وعرقنا.. ودمنا كمان..

القصة فعلًا 
صارت قصة بقاء 

ومستقبل إلنا 
ولولادنا بمواجهة 

كل هالحيتان 
الفاتحة تمها 

علينا وما بتشبع.. 
والمشكلة أنهن 

بيشدوا حيلهم 
باللي متلهم برات 

البلد كمان
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هدف الكيان الصهيوني إضعاف 
سورية

يرى كيان العدو، مثله مثل غيره، أن موضوع 
الأزمــــة الــســوريــة ذاهــــب إلـــى تــطــور فــي مجال 
الــحــل، وهــو أحــد أهــم المستفيدين مــن الوضع 
الـــســـوري والــــصــــراع فـــي ســـوريـــة، ولـــذلـــك فــإن 
الـــهـــدف مـــن تــلــك الـــضـــربـــات مـــتـــعـــددة الأهـــــداف 
مـــؤخـــراً، هــو الــســعــي لــلــحــفــاظ عــلــى تــوتــر عــالٍ 
فــي الأزمـــة الــســوريــة والــوضــع الــســوري تحت 
حجة وجود القوات الإيرانية وما شابه ذلك- 
وإن كان لا يمكن الإنكار أن الكيان الصهيوني 
يرى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية العدو 
ــــاســـــي كـــمـــا تـــــرى الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـــيـــة  الأسـ
فــي الــكــيــان الصهيوني عـــدواً أســاســيــاً- ونعلم 
في الــظــروف الدولية أن الأمريكان يحاولون 
الــضــغــط عــلــى إيــــــران فـــي جــمــيــع الـــقـــضـــايـــا، بما 
فــيــهــا مـــوضـــوع الــنــفــط والــتــعــامــات الــمــصــرفــيــة 
وانــــــســــــحــــــاب الأمــــــريــــــكــــــان مــــــن مــــلــــف الـــــنـــــووي 

الإيراني، وليس فقط حول سورية.
ــعـــة الأحـــــــــوال  ــيـ ــبـ والـــــكـــــيـــــان الــــصــــهــــيــــونــــي فــــــي طـ
هــــو حـــلـــيـــف لـــأمـــريـــكـــيـــيـــن ويــــقــــوم بــــــــدوره فــي 
ــــكـــــن لــــيــــس كـــــل الــــمــــوضــــوع  هـــــــذه الــــمــــســــألــــة، ولـ
لـــه عـــاقـــة بــــإيــــران، وإنـــمـــا بـــالـــدرجـــة الأولـــــى أن 
ــــدون تـــأخـــيـــر الــــحــــل فــي  ــريـ ــ »الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن« يـ
ســوريــة، يــريــدون فـــرض واقـــع مــحــدد: يهمهم 
العسكري  بالمعنى  تــكــون ســوريــة ضعيفة  أن 

وبالمعنى الاقتصادي. 
مــن جــهــة أخــــرى، يـــرى الــكــيــان الــصــهــيــونــي أنــه 
صــاحــب الــحــق فـــي الــحــلــول، وأن لـــه كــلــمــة في 
الــحــل الــــســــوري، ويــهــمــه أيـــضـــاً عــبــر تــصــوراتــه 
ــيــــطــــرتــــه كـــأحـــد  ــبــــقــــي الـــــــجـــــــولان تــــحــــت ســ أن يــ
ــتــــه أو عــــدم  ــقــ ــلــــه أو مــــوافــ شـــــــــروط عـــــــدم تــــدخــ

إعــاقــتــه لــلــحــل، لــذلــك كــمــحــاولــة إثـــبـــات الــوجــود 
فــتــرة غير قصيرة بسبب قصة  بعد ابتعادهم 
الطائرة الروسية ودخول سلاح جديد وتوتر 
الــعــاقــات بــيــنــهــم وبــيــن الــــــروس.. إلــــخ، ويــبــدو 
ــاً بـــالـــمـــعـــنـــى الــعــســكــري  ــ الآن أنــــهــــم وجــــــــدوا حــ
للمتابعة بالضرب من مسافات بعيدة وبطريقة 
مــــحــــددة، ولـــكـــن عـــســـكـــريـــاً لا يـــوجـــد شـــــيء إلا 
ــــن يــــطــــول بــه  ــــوري لـ ــــســ ولــــــه حــــل...الــــجــــيــــش الــ
الزمن لإيجاد الحل لهذه القضية... من ناحية 
أخرى لن يطول الوقت بموضوع الاعتداءات 
الــصــهــيــونــيــة عـــمـــومـــاً، فــالــتــوتــيــر لا يــتــوافــق مع 
الاتجاه العام لموضوع الأزمة السورية، فهي 
التبريد، لذلك لن  الحل، باتجاه  ذاهبة باتجاه 
ــــر ســـهـــاً عـــلـــى تـــلـــك الأطــــــــراف الــتــي  يـــكـــون الأمــ
تــريــد الــتــصــعــيــد وتــوتــيــر الـــوضـــع... سيكونون 

خاسرين بالتأكيد.

نحو ردع الكيان نهائياً
لا  لـــــــــــلـــــــــــحـــــــــــرب، لأن  الأمـــــــــــــــــــــــــــور  تــــــــــــذهــــــــــــب  لــــــــــــــن 
»الإســرائــيــلــيــيــن« قـــــادرون عــلــى الاشــتــبــاك مع 
الإيــــرانــــيــــيــــن، وبــــالــــعــــكــــس...ومــــن حـــيـــث الـــقـــوة 
فالإيرانيون أقــوى بكثير، ورغــم التصريحات 
الــعــســكــريــة مـــن قــبــل الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي حــول 
دخــولــه حــربــاً مفتوحةً على إيـــران، فإنه ليس 
ــــه أقــل  مـــن وزن هــــذه الـــحـــرب الــمــفــتــوحــة، وزنـ
بــكــثــيــر، وكـــيـــان مــثــل الــكــيــان الــصــهــيــونــي ليس 
قـــــــادراً عــلــى اتـــخـــاذ قـــــرار الـــحـــرب لــــوحــــده، أي 

ليس قراراً »إسرائيلياً«، هو قرار أمريكي.
الآن نـــريـــد تـــوضـــيـــح مـــســـألـــة، مــــوضــــوع تــغــيــيــر 
العدو: خلال السنوات الماضية كان هنالك عمل 
والصهاينة،  الأمريكيين  قبل  مــن  يــجــري  كثير 
ومن قبل بعض الدول العربية لشيطنة إيران 

عرفات: غاية الكيان الصهيوني التوتير...

ننشر فيما يلي جزءاً من حوار أجرته إذاعة »ميلودي إف إم« مع علاء عرفات، أمين حزب الإرادة الشعبية، والقيادي 
في جبهة التغيير والتحرير، بتاريخ 2019/1/22، تناول فيه الاعتداءات الصهيونية الأخيرة على سورية، وآخر 

تطورات الأزمة السورية بالترابط مع التغيرات الإقليمية والدولية...

وتسميتها العدو رقم واحد، وفي الحقيقة هذا 
الجهد أثمر عند بعض الأطـــراف وعند بعض 
الــنــاس، لننتبه أن إيـــران ليست الــعــدو، يجوز 
أن يــكــون هــنــالــك خـــافـــات بــيــنــنــا وبــيــن إيــــران، 
وحتى بيننا وبين تركيا، ولكن العدو لا يجوز 
أن نــضــيــعــه، هـــم أمــريــكــا والـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، 
ــــن هــــــذه الأطــــــــراف  ــذلــــك هـــنـــالـــك عـــمـــل كـــبـــيـــر مـ لــ
ــنـــاس والأطـــــــراف الــمــخــتــلــفــة  بـــإيـــحـــاء وإقــــنــــاع الـ
أن الــــعــــدو بــالــنــســبــة لـــكـــم هـــــو: إيـــــــــران. هـــــذا لا 
يجب أن يمر. ولنفترض أنــه غــداً صباحاً قام 
المستشارون والقوات الإيرانية بالانسحاب، 
ــتــــوقــــف »إســـــــرائـــــــيـــــــل« عــــــن الـــــضـــــرب؟  ــتــ هــــــل ســ
سيجدون ذريعة أخــرى، كمثل دخــول أسلحة 
لـــ »حـــزب الله« عــن طــريــق الأراضـــي السورية 
كما كــان ســابــقــاً قبل ذريــعــة الــقــوات الإيــرانــيــة، 
والـــــضـــــربـــــات »الإســــرائــــيــــلــــيــــة« عـــلـــى الأراضــــــــي 
السورية كانت من قبل الأزمــة السورية، قبل 
وجود ما يسمى قوات ومستشارين إيرانيين، 
فقبل عام 2010 كانت هنالك ضربات مستمرة 
–يجوز أن تكون متباعدة ليست كالآن- تحت 
ذرائــــع مختلفة، لــذلــك لا يــجــب أن ننسى هــذه 
المسألة.... الآن الكيان الصهيوني يتسابق مع 
الزمن، فالوضع السوري ذاهــب باتجاه الحل 
والتبريد، بالتالي ستأتي لحظة أمام الأطراف 
يُمنع  أن  الصهيوني  الكيان  المختلفة وخاصة 

فيها من توجيه أية ضربات.

الفرصة موجودة وعلينا التقاطها
خلال 70-80 سنة ماضية، منذ نشوء القضية 
الفلسطينية ثم حــرب الـــ67 ومــا تلاها، نشأت 
قضية متعارف عليها دولياً باسم قضية الشرق 
الأوسط، ونحن نسميها قضية فلسطين، هذه 
القضية كانت تتعقد ويُمنع حلها نتيجة الوزن 
الأمــريــكــي، الآن هــذا الـــوزن وصــل إلــى نهايته، 
بــــدأ يــنــحــســر، وبــالــتــالــي ســتــوضــع كـــل الــقــضــايــا 
على الطاولة من أجــل مناقشتها باتجاه الحل 
بــمــا فــيــهــا قــضــيــة الــــجــــولان وقــضــيــة فــلــســطــيــن، 
ومـــا نــــراه الــيــوم مــن حــــراك فــي هـــذه المنطقة 
هو حراك تحضيري لقضية الشرق الأوسط، 

وإن كان الأمريكيون يحضرون لشيء اسمه 
»صــفــقــة الــقــرن« ويــتــكــلــمــون عنها كــثــيــراً ولكن 
»مو طالع بإيدن شي« ولا نعتقد أنها ستسير.

وعــــــن الـــتـــحـــالـــفـــات الـــعـــربـــيـــة وآخـــــرهـــــا »الـــنـــاتـــو 
الــعــربــي« فكم مــن تحالف جــرى منذ السنتين 
الــمــاضــيــتــيــن؟ الــســعــوديــون أنـــشـــأوا »الــتــحــالــف 
الـــــعـــــربـــــي«، و»الــــتــــحــــالــــف الإســـــــامـــــــي«، والآن 
ــــذا الأخـــيـــر سيصبح  يــتــكــلــمــون بــــ»الـــنـــاتـــو«، وهـ
مــثــل الــتــحــالــف الإســـامـــي والــتــحــالــف الــعــربــي، 
مــجــرد اســتــهــاك لــحــظــي وأحـــــام، فــــالآن نحن 
فــي وقـــت لا يمكن أن تنشأ فــيــه تــحــالــفــات من 
ــــع الــــدولــــي  ــنــــمــــط، ومــــــع تــــغــــيــــرات الـــــوضـ هــــــذا الــ
الجديدة ســوف تنهار كل التكوينات القديمة، 
أي: خــال الـــ 70 سنة الــمــاضــيــة... أولــهــا: نشأ 
ــاتــــو، ســــيــــذهــــب. الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي  ــنــ ــا الــ ــنـ لـــديـ
ســيــدخــل مـــأزقـــاً، جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة دخلت 
مــأزقــاً، مجلس التعاون الخليجي دخــل مأزقاً، 
كــل هــذا سيذهب ويتغير، لــن يبقى على حاله 
لأنــه نــتــاج مرحلة سابقة مــن تــوازنــات القوى 
الـــدولـــيـــة، وهــــذه الـــتـــوازنـــات تــغــيــرت، بــمــا فيها 
الأمم المتحدة، وبما فيها كيان الاحتلال، حيث 
ــــادة الــنــظــر بـــه من  هـــذا الــكــيــان عــمــلــيــاً ســتــتــم إعـ
ــيـــة، ويـــجـــب علينا  وجـــهـــة نــظــر الــقــوانــيــن الـــدولـ

مراجعة القوانين الدولية وتنفيذها.

الأمريكيون لا أصدقاء لهم
إن الانسحاب الأمريكي ناتج بالدرجة الأولى 
عـــن ظــــروف أمــريــكــيــة، الـــظـــروف الــداخــلــيــة من 
انقسام وصراع تفرض على الولايات المتحدة 
الأمـــريـــكـــيـــة تـــراجـــعـــاً عــــامــــاً، وعـــنـــدمـــا يـــريـــد أحـــد 
التراجع يبحث على الأماكن الأكثر صعوبة له 
كــي يتخلى عنها، لــذلــك صــدر قـــرار الانسحاب 
من سورية ومــن ثم أفغانستان، لأنها مناطق 
صــــعــــبــــة تــــلــــحــــق أضـــــــــــــــراراً بـــالـــنـــســـبـــة لــــــــه، ولـــكـــن 
الأمــريــكــي لا ينسحب دون أثـــر، هــو ينسحب 
ــــاول أن يـــخـــلـــف آثــــــــــاراً، بـــحـــيـــث إنـــــه يــريــد  ــــحـ ويـ
أن يــعــرقــل الــوضــع بالنسبة لــخــصــومــه، ويــولــد 
ــقـــداً لــــأطــــراف الأخــــــــرى: لــلــحــكــومــة  ــاً مـــعـ ــعــ وضــ
السورية، للشعب السوري، لحلفاء السوريين، 

يريد الكيان 
الصهيوني تأخير 
الحل في سورية 

ويهمه أن تكون 
سورية ضعيفة 

بالمعنى العسكري 
وبالمعنى 

الاقتصادي 
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لكن الاتجاه العام نحو الحل 

وحتى لتركيا التي هي دولــة مــجــاورة بحيث 
أنه يحرك بها التناقضات الموجودة، وبالتالي 
قرار الانسحاب بالمعنى العام هو مؤشر جيد 
ولكن الآثار التي يسعى الأمريكان لخلقها في 
احـــتـــواؤهـــا، ونــحــن متفائلون  الــمــنــطــقــة ينبغي 
بـــأن الأمــريــكــيــيــن لــن يــخــرج مــن أمــرهــم شــيء، 
التعقيد ورغــم  المختلفة- رغـــم  الأطــــراف  لأن 
الــــتــــنــــاقــــضــــات- ســـــــوف تـــتـــمـــكـــن مـــــن الـــــوصـــــول 
ــــا بــعــد  ــلـــى وضــــــع مـ لـــلـــتـــفـــاهـــمـــات والاتـــــفـــــاقـــــات عـ
ــــه هـــنـــالـــك مــشــكــلــة  ــــى أنـ الانــــســــحــــاب... إضــــافــــة إلـ
الأمريكية  المتحدة  الــولايــات  فهمها:  وينبغي 
طــــرف مـــكـــروه بـــشـــدة فـــي الــمــنــطــقــة، ومــــن كل 
الأطــــــراف، لـــدرجـــة أنـــه فـــي حـــال بــقــائــهــم لفترة 
طويلة فلن يعلموا مــن أيــن سيأتيهم الضرب، 
يــوجــد أعـــداء بكثرة لأمريكا فــي ســوريــة وفي 
ــأتـــوا  الـــمـــنـــطـــقـــة وفــــــي الــــعــــالــــم، أي: يـــمـــكـــن أن يـ
يفهمون  هــم  وبالتالي  الأمريكيين،  ليصطادوا 
هـــذه الــمــســألــة، لــيــســوا أغــبــيــاء، وأحـــد مــحــددات 
الانــســحــاب هــي توقعاتهم بـــأن يــتــوتــر الــوضــع 
ــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة، فــفــي الــنــهــايــة هــذه  اتـــجـــاه الــ
قـــوات أجــنــبــيــة بالنسبة لأي مــواطــن ســـوري، 
ــــوا دون دعـــــــــوة... وبــالــنــســبــة لـــأتـــراك  ــــد أتــ وقـ
ـــ 30  مـــثـــاً: الأمـــريـــكـــيـــون هـــم أصـــحـــاب فـــكـــرة الــ
ألـــف عــســكــري عــلــى الــحــدود مــنــذ أيـــام عفرين، 
وعادوا ليفعلوها اليوم، هذا استفزاز للتركي، 
ثــــانــــيــــاً: تــشــجــيــع بـــعـــض الأطـــــــــراف الـــتـــي لــديــهــا 
نــفــس انــفــصــالــي بــيــن الأكـــــــراد، أو لــديــهــا نفس 
الــفــيــدرالــيــة، تــشــجــيــع هـــذه الــقــضــايــا الــتــي تــهــدد 
ــــل هـــــــذا الـــســـلـــوك  ــثـ ــ ــا، ومـ ســـــوريـــــة فـــــي وحـــــدتـــــهـــ
سيولد ردود فعل لتصل الأمــور لمنتهاها من 
الناحية المحلية، ولــكــن فــي نفس الــوقــت فإن 
التناقضات الأمريكية مع الدول الأخرى يمكن 
ــــؤدي لــتــشــجــيــع الأعــــمــــال الــعــســكــريــة ضــد  أن تــ
القوات الأمريكية، لذلك لن نستغرب إذا رأينا 
ــعـــراق  ــــي الـ هـــجـــمـــات عــســكــريــة فــــي ســــوريــــة وفـ

حيث تتواجد القوات الأمريكية.

تراجعهم أمر مفروض ولا بديل عنه
إن مـــوضـــوع الانـــســـحـــاب الأمـــريـــكـــي لا عــاقــة 

آخـــــر  شـــــخـــــص  وأوبــــــــــامــــــــــا ولا لأي  لــــــتــــــرامــــــب 
ــيــــاســــي- عـــســـكـــري،  بــــــه، وهــــــــذا الانــــســــحــــاب ســ
ســبــبــه بــالــدرجــة الأولــــى اقــتــصــادي، فــالــمــوازنــة 
العسكرية للولايات المتحدة تريليون دولار، 
الـــدخـــل الــوطــنــي الأمــريــكــي 18 تــريــلــيــون، أي: 
6%، وكــــــان تــــرامــــب يــضــغــط عـــلـــى حــلــفــائــه كــي 
تصل مصروفاتهم العسكرية إلى 2% من الدخل 
الــوطــنــي: أي: أن أمــريــكــا تــصــرف حــوالــي %6 
مـــن دخــلــهــا الـــوطـــنـــي لـــــــوزارة الــــدفــــاع هـــو رقــم 
كــبــيــر، ومـــع وجـــود أزمـــة كــبــيــرة فــي الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة فـــســـيـــكـــونـــون مــضــطــريــن 
ــفــــقــــات الــــعــــســــكــــريــــة، حــيــث  ــنــ ــا لـــتـــخـــفـــيـــض الــ ــهـ فـــيـ
لديهم مئة مشكلة، وجميع الاقتصاديين الآن 
يــقــولــون: الأمــريــكــيــون والــعــالــم كله على وشك 
ــة اقـــتـــصـــاديـــة كــــبــــرى، والأمــــريــــكــــي يــحــضــر  ــ ــ أزمـ
ــة كــــي يــســتــقــبــلــهــا، والـــوضـــع  ــ ــ نــفــســه لـــهـــذه الأزمـ
ــيـــوم بــالــمــعــنــى الــعــســكــري غير  الـــــذي هـــو بـــه الـ
مناسب ولا بــأي شكل من الأشكال لاستقبال 
هذه الأزمة، بمعنى مصاريف عسكرية كبيرة، 
إنـــفـــاق عــســكــري، جـــنـــود مــنــتــشــريــن فـــي الــعــالــم 
كله، وبالتالي هذا الوضع من أصعب الأوضاع 
لـــأمـــريـــكـــيـــيـــن، لـــــــذا نـــتـــكـــلـــم عـــــن ضــــغــــط داخــــلــــي 
ســيــكــون الأمـــريـــكـــيـــون مــضــطــريــن فــيــه لسحب 

قواتهم من عدة مناطق في العالم.
والـــــــــيـــــــــوم، الأمــــــريــــــكــــــيــــــون يــــصــــنــــفــــون الأعــــــــــــداء 
بــمــســتــوى مــحــدد: يــــرون أنّ الصينيين الــعــدو 
الأهــــــم، والــصــيــنــيــون يــعــنــي الــمــحــيــط الـــهـــادئ، 
لــذلــك يــجــري نــقــل قــواهــم إلـــى هـــنـــاك... الــشــرق 
ــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــهـــم لـــذلـــك  ــ ــــويــ الأوســـــــــط لـــيـــس أولــ
ويتلوه  العسكري،  بالمعنى  منه  سيخرجون 
بــالــمــعــنــى الـــســـيـــاســـي ثــــم الاقــــتــــصــــادي، فــعــنــدمــا 
تــأتــي الأزمـــــة الأمــريــكــيــة ســيــكــون الأمــريــكــيــون 
ــــارج الــمــنــطــقــة. وإذا افــتــرضــنــا نـــجـــاح الــتــيــار  خـ
ــا، فـــســـيـــكـــون كــــارثــــة أكــبــر  ــكــ الآخـــــــر داخـــــــل أمــــريــ
عــلــيــهــم، ســيــدخــلــون عــلــى أزمـــة وهـــم فــي وضــع 
بمنتهى الــســوء، فــإذا كانت الــولايــات المتحدة 
الأمــريــكــيــة ســتــبــقــى »ولايـــــــات مـــتـــحـــدة« يــكــون 
أهم عناصر بقائها هذا هو انسحابها من العالم، 
فــــاذا دخــلــت الأزمـــــة وقـــواتـــهـــا خـــارجـــاً ودخــلــت 

مــأزقــاً وحــروبــاً سيكون هنالك خــطــرٌ أســاســيٌّ 
يــفــتــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، هـــذا هو 
الفرق بين ما يطرحه ترامب وخصومه الذين 
يدعون الأمور باتجاه يمكن أن يؤدي لتفتيت 

الولايات المتحدة الأمريكية.

المشكلة الكردية مسألة وطنية
قـــلـــنـــا ســــابــــقــــاً: أنــــــه لا زالــــــــت هـــنـــالـــك مــشــكــلــتــان 
فـــي ســــوريــــة: إدلـــــب وشـــــرق الــــفــــرات. وهـــاتـــان 
القضيتان موضوعتان الآن على طاولة الحل، 
والانسحاب الأمريكي أصبح مقرراً، ما العمل؟ 
ــــدات الــحــمــايــة وقــــوات  ــــرون فـــي وحــ الأتــــــراك يـ
ــــدواً، لا يــقــبــلــون بـــوجـــود قــــوات من  »قـــســـد« عــ
هــذا النوع على حــدودهــم تهدد الأمــن القومي 
الــتــركــي، وبــالــتــالــي يــهــددون بــالاجــتــيــاح، إن لم 
يــجــدوا حــاّ ســوف يــدخــل الأتــــراك، نحن ضد، 
والحلفاء ضد، والكثير من الناس ضد دخول 
القوات التركية، فلا بد من حل، والحل الوحيد 
أن هذه المنطقة تعود للسيادة السورية عبر 
دخــول الجيش الــســوري ووجـــوده على هذه 
الحدود، ومن ناحية أخرى الموضوع الكردي 
يــلــزمــه حـــل، الآن لا يُــحــل لأنـــه مــرتــبــط مــع كل 
الـــمـــوضـــوع الــــســــوري، فــالــمــطــالــب الـــكـــرديـــة من 
حيث الأساس لا يمكن حلّها إلا ضمن المسألة 
السورية، لذلك يجري الآن العمل على حلول 
مــؤقــتــة قــبــل إنـــجـــاز الــحــل الــســيــاســي الـــعـــام في 
الــبــلــد، لا شــك أن الأكــــراد لــهــم حــقــوق وينبغي 
تحديدها والاتــفــاق عليها والإقــــرار بــهــا، وهــذا 
الاتفاق ينبغي أن يكون بين كل السوريين، لا 
يجوز للموضوع بــأن يُحل فقط بين الإدارة 
الموضوع يلزمه  السورية،  الذاتية والحكومة 
نقاش على المستوى الوطني، ونسبة الاتفاق 
عالية جداً، ولا يوجد حل غير هذا، فلا يجوز 

أن تبقى الأمور على حالها.

الفرنسيون يحلمون
إن الفرنسيين يبحثون عــن موطئ قــدم، فهم 
يــعــلــمــون أن الأمـــريـــكـــيـــيـــن يـــتـــراجـــعـــون مــــن كــل 
الفرصة مناسبة ليحلوا  أن  المنطقة، وبرأيهم 

مــحــل الأمــريــكــيــيــن كــلــيــاً أو جــزئــيــاً، بــاعــتــبــار أن 
الــعــقــل الاســتــعــمــاري لا زال يــعــمــل، ويعتقدون 
ــهـــم لا  ــنـ ــكـ بـــــــأن لــــديــــهــــم إمــــكــــانــــيــــة وحـــــظـــــوظـــــاً، ولـ
يــســتــطــيــعــون، هــــذا الـــنـــشـــاط لـــن يــنــجــح الـــيـــوم، 
فالقوة المؤثرة بالحل السوري هي الصياغات 
الــخــاصــة بــالــحــل الــــســــوري، الــغــربــيــون دورهــــم 
فقط التعطيل ولــيــس أكــثــر مــن ذلـــك، التعطيل 
لنيل مطالبهم، وهذا لن ينجح، فالفرنسيون لن 
يكونوا طرفاً بالمعادلة السورية كما يعتقدون 
ــــذي يــســيــر،  ــــور بـــالاتـــجـــاه الـ إلا إذا دفـــعـــوا الأمــ
أي: مثل ما تسير الترويكا، فاذا انضموا لهذا 
الاتجاه الذي يقول عن الوحدة السورية أرضاً 
وشــعــبــاً، وأن الــشــعــب الـــســـوري يــقــرر مصيره 
ويــنــبــغــي تــأمــيــن الــــظــــروف بــكــل ذلــــك فــــ »أهــــاً 
وســهــا«، يصبح لــهــم دور، ولــكــن لــيــس دوراً 

استعمارياً وليس حصةً. 

محاولات لإفشال الترويكا
ــنـــــصـــــرة« يــعــنــي  ــ ــا يـــخـــص إدلـــــــب فــــــإن »الـ ــ فـــــي مـ
أمــريــكــا قـــولًا واحــــداً ولا شــيــئــاً آخـــر، وإذا كــان 
الأتراك يعتقدون أنهم »يمونون« على النصرة 
فــتــبــيــنــت الأمـــــــور أنـــهـــم واهـــــمـــــون، أن الاتــــــراك 
دعموا النصرة وإلــخ هــذا صحيح جزئياً، لكن 
تــنــبــغــي رؤيــــة أن تــركــيــا لــيــســت طـــرفـــاً مـــوحـــداً، 
فــقــبــل ســنــتــيــن كـــانـــت هــنــالــك مــحــاولــة انــقــابــيــة، 
النظام يصفّي خصومه  إن  وهنالك تصفيات، 
في الجيش وقــوات الأمن ومن الاستخبارات 
وأجـــهـــزة الـــدولـــة، بــمــا يــعــنــي أن هــنــالــك أطـــرافـــاً 
ــــادرة عــلــى الــتــأثــيــر الـــجـــدّي فـــي تركيا  أخــــرى قـ
وقادرة على التأثير الجدّي أيضاً في سورية، 
وهــــؤلاء مـــوجـــودون فــي كــافــة مــجــالات جهاز 
ــــن بـــعـــيـــد، ولــــذلــــك لا نــســتــبــعــد  ــنـــذ زمـ الــــدولــــة ومـ
وجــــــود أطـــــــراف تـــركـــيـــة داعــــمــــة لـــلـــنـــصـــرة، لــكــن 
بنهاية المطاف النصرة أداة أمريكية، وبالتالي 
الــســعــي مـــن أجــــل إفـــشـــال اتـــفـــاق ســوتــشــي بين 
تــركــيــا وروســـيـــا حــــول إدلـــــب هـــو ســعــي جـــدّي 
ــلّ أن يـــعـــلـــقـــوا الأتـــــــــراك  ــ ــعــ ــ أمـــــريـــــكـــــي، عــــســــى ولــ
والروس، فالهدف من هذه العملية، التي يعمل 
عليها الأمريكيون ســواء في شــرق الفرات أو 
إدلـــب، هــو فــرط الترويكا، وخــصــوصــاً العلاقة 

التركية الروسية.

حول المبعوث الدولي الجديد واللجنة 
الدستورية

إن أحــــد تـــوجـــهـــات بـــيـــدرســـون أنــــه لا يــتــحــدث 
كثيراً بالإعلام، وقد كان يعترض على طريقة 
ديــمــســتــورا لما فيها مــن ظــهــور إعــامــي مبالغ 
به، فقد قال: أدعوا كل الأطراف لعدم التحدث 
كثيراً أمام الإعلام، عندما ننتهي من الاجتماع 
نــتــحــدث عــمــا جـــرى بــتــصــريــحــات مقتضبة من 
دون هـــذه الــمــطــولات... إلـــخ، لــيــس لــديــه هــذه 
الـــصـــفـــة ولا نــــعــــرف بـــعـــد إذا كــــانــــت مــــيــــزة أو 
علّة، سنرى في المستقبل، الآن الرجل يقوم 
بالتعرّف على الملف بشكل مباشر رغم قيامه 
بـــقـــراءة الأوراق وكـــل شـــيء، فــيــذهــب ويلتقي 
ــــة بـــالـــمـــلـــف  ــتـــــي لــــهــــا عـــــاقـ ــ بـــجـــمـــيـــع الأطــــــــــــراف الـ
الـــــســـــوري مــــبــــاشــــرةً، ويـــســـمـــع مـــنـــهـــا أكــــثــــر مــن 
محاولته للحديث، إلــى الآن يأخذ ولا يعطي، 
هو يذهب إلى معرفة دقة المعلومات التي بين 
يديه، ثانياً: وكما سمعنا مما قيل هنا وهناك، 
ــــز عـــلـــى طــــرفــــي الأزمــــــــــة، أيّ:  ــــركّـ أنــــــه ســــــوف يـ
ســوف يــرى الــداعــمــيــن الإيــرانــيــيــن– الـــروس– 
الأمــريــكــيــيــن– الأتـــــراك، ولــكــنــه يـــرى أنَّ تركيز 
الـــحـــل عـــنـــد الـــحـــكـــومـــة وعـــنـــد الـــمـــعـــارضـــة، وهـــو 
ــمــــوضــــوع الـــــحـــــل، ونــــحــــن مـــنـــذ زمـــن  ــائـــل بــ ــفـ ــتـ مـ
متفائلون... ينبغي الانطلاق بموضوع اللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة والـــســـيـــر بـــهـــا، لأن عــــدم إنــجــازهــا 
يــعــنــي الـــتـــراجـــع عـــن كــثــيــر مـــن الــمــســائــل الـــذي 
إنــجــازهــا، إذا اتفقت الأطــــراف المختلفة  يمكن 
يمكن أن تتم بأول الشهر، لأن اللجنة تشكلت 

تقريباً.

الكثير من الناس 
ضد دخول القوات 

التركية والحل 
الوحيد أن تعود 

هذه المنطقة 
للسيادة السورية 

عبر دخول الجيش 
السوري ووجوده 

على الحدود
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

فعند كــل إجـــراء رسمي يتعلق برغيف الخبز، 
ــتــــوى الإعـــــــــــان عــــــن تـــشـــديـــد  ــلــــى مــــســ ســـــــــواء عــ
الــرقــابــة، أو عــلــى مــســتــوى تــعــديــل مخصصات 
الدقيق، أو على مستوى إعادة حساب كميات 
مستلزمات إنتاجه، بل وحتى في تعديل سعره 
ارتفاعاً، أو غيرها من الإجـــراءات، يتم افتعال 
أزمــة مرافقة، حيث تسوء مواصفات الرغيف 
ــــام  أكــثــر مــمــا هـــي عــلــيــه، وتــتــزايــد شـــدة الازدحـ
عــــلــــى الأفـــــــــــــران، ويــــرتــــفــــع ســــعــــر ربــــطــــة الـــخـــبـــز 
فـــي الـــســـوق الــــســــوداء، وهـــكـــذا.. فـــي ردة فعل 
أصبحت مكررة وممجوجة، تؤكد على وجود 
شبكة فاعلة ومستفيدة من هذه الأزمات، كما 
هي مستفيدة من واقع الرغيف ومن الاتجار 

بمكونات إنتاجه المدعومة.

ضوابط كثيرة وواقع سيّء
كـــثـــيـــرة هــــي الــــضــــوابــــط الــمــتــعــلــقــة والــمــرتــبــطــة 
برغيف الخبز، اعتباراً من المواصفة والجودة، 
مــــــــــــــروراً بـــــــالـــــــوزن والــــــســــــعــــــر، ولـــــيـــــس انــــتــــهــــاءً 
بــالــكــمــيــات الــمــخــصــصــة مـــن الـــدقـــيـــق الــتــمــويــنــي 
وســوء التصرف بها، وكل من هذه الضوابط 
لــــهــــا تـــبـــويـــبـــاتـــهـــا الــــمــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا بـــمـــوجـــب 
القانون والتعليمات والقرارات الناظمة، والتي 
تفترض متابعتها من أجل منع العبث برغيف 
الـــخـــبـــز، وضـــبـــط الـــمـــخـــالـــفـــات عـــنـــد وقـــوعـــهـــا أو 
الــتــبــلــيــغ عــنــهــا، وتــنــظــيــم الــضــبــط الــمــنــاســب بها 

حسب نوعها.
الــــضــــوابــــط الـــكـــثـــيـــرة الــمــتــعــلــقــة بـــهـــذا الــــشــــأن لا 
ــايـــة الــمــســتــهــلــك  ــقـــط بـــمـــوضـــوعـــة حـــمـ ــبـــط فـ تـــرتـ
ناحية توفير المادة باعتبارها القوت اليومي، 
أو ناحية المواصفة والجودة والوزن والسعر 
كـــأيـــة مـــــادة أو ســلــعــة أخـــــرى فـــي الــــســــوق، بل 
لها ارتباط أكبر بموضوعة حفظ المال العام 
كـــون الــرغــيــف ومــســتــلــزمــات إنــتــاجــه مــدعــومــة، 
وهذا الدعم لا يقتصر على فارق سعر الدقيق 

التمويني المخصص لهذا الرغيف اعتباراً من 
القمح كــمــادة أولــيــة، ســـواء كــان منتجاً محلياً 
أو مـــســـتـــورداً، بـــل عــلــى مــخــصــصــات الـــمـــازوت 
والخميرة لكل فرن أيضاً، ســواء كان عاماً أو 

خاصاً.
ومع ذلك، وبرغم كل هذه الضوابط فإن واقع 
الــرغــيــف ليس بخير، والــشــكــاوى المتعلقة به 
كثيرة، اعتباراً من جودته ومواصفاته، مروراً 
ــتــــوفــــره وطـــغـــيـــان  بـــســـعـــره ووزنـــــــــــه، والأهـــــــــم بــ
الـــســـوق الـــســـوداء بعمقعه وعــلــى هــامــشــه، مع 

الأزمات المفتعلة باسمه بين الحين والآخر.

ربح ومزيد من التكسب الكبير
ــــع الـــحـــال يـــقـــول: إن الــعــمــل بــإنــتــاج رغــيــف  واقـ
الـــخـــبـــز هــــو فـــرصـــة مــثــلــى لـــلـــتـــربـــح والـــتـــكـــســـب، 
بــغــضّ النظر عــن كــل مــا يمكن أن يــقــال عكس 
ذلك، باعتباره سلعة منتجة ومسوقة بالكامل 
ولا تــوالــف حقيقية فــيــهــا، وخــاصــة مــع فــرص 
الربح الإضافية المتمثلة بتهريب وبيع الدقيق 
التمويني الــمــدعــوم فــي الــســوق الـــســـوداء، مع 
مـــا يــرافــقــه مـــن هـــوامـــش ربــــح أخــــرى مرتبطة 

بالمازوت المدعوم أيضاً.
على سبيل المثال: إن كيس الدقيق التمويني 
البالغ وزنــه 50 كــغ، سعره الرسمي المدعوم 
بـــحـــدود 1000 لـــيـــرة، بــيــنــمــا يـــبـــاع فـــي الــســوق 
ــيـــرة، أي:  الــــســــوداء تــهــريــبــاً بـــحـــدود 10000 لـ
ــيــــس،  كــ لـــــكـــــل  لــــــيــــــرة  بـــــــحـــــــدود 9000  بـــــــفـــــــارق 
بــاعــتــبــار أن كــيــلــو الــطــحــيــن الإكـــســـتـــرا، الــقــريــب 
بــمــواصــفــاتــه مــع مــواصــفــات الــدقــيــق التمويني، 
يـــتـــجـــاوز الـــــ 200 لـــيـــرة، والــــزيــــرو يـــتـــجـــاوز الـــ 
250 ليرة، وهــو على ذلــك يشكل مصدر ربح 
المنتفعين  كبير جــداً يتم تقاسمه بين حلقات 
والــفــاســديــن، بــالإضــافــة إلـــى الأربــــاح المرتبطة 
المهربة  الكمية  المخصص بحسب  بــالــمــازوت 
من الدقيق كونها لم تُخبز، حيث يحسب ليتر 
المازوت للأفران بسعر 130 ليرة بينما سعره 
فـــي الـــســـوق الــــســــوداء يــتــجــاوز الـــــ 300 لــيــرة، 

رغيف الخبز وحلقات الفساد!

حلقات الفساد المرتبطة بإنتاج رغيف الخبز المدعوم لم تنشأ مؤخراً، بل هي قديمة بقدمه، وقد كبرت وتعملقت على 
حسابه وعلى حساب المواطن، كما على حساب الخزينة العامة، وبرغم كل الإجراءات المعلنة عن المتابعة والرقابة 

والضبط ما زالت تلك الحلقات تحافظ على حصتها من النهب، بدليل واقع الرغيف والأزمات المفتعلة باسمه.

وخــاصــة فــي فصل الــشــتــاء، لــيــأت بعد كــل ذلك 
كميات الخبز ذات الجودة والمواصفة الرديئة 
التي لا يمكن استهلاكها، لتصبح مصدر ربح 
إضـــافـــي عــبــر بــيــعــهــا كــعــلــف لـــلـــحـــيـــوانـــات، أيــضــاً 

بسعر مرتفع.
وبحسبة تقريبية بسيطة، إن 10 أكــيــاس من 
الدقيق التمويني المهرب إلى السوق السوداء 
ــــح الـــشـــهـــريـــة مــبــلــغــاً  ــــربـ ــابــــات الـ تـــعـــنـــي فـــــي حــــســ
يتجاوز 300000 ليرة مع المكونات الأخرى، 
مــا يمكن أن تستقطبه تلك  ولــكــم أن تتخيلوا 
ــلــــقــــات فــــســــاد عــلــى  ــــارة الـــــــســـــــوداء مـــــن حــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
والخزينة  المواطنين  وعلى حساب  هامشها، 
العامة، ولعل الأمر لا يقتصر بهذا الجانب على 
بعض الأفــران الخاصة أو الاحتياطية كبؤرة 
ــنـــشـــاط عـــمـــلـــيـــات تـــهـــريـــب الــــدقــــيــــق الــتــمــويــنــي  لـ
لـــلـــســـوق الـــــســـــوداء، بــــل لـــعـــل الأهــــــم هــــي بــــؤرة 
المطاحن نفسها، عــامــة أو خــاصــة، ناهيك عن 
مـــدخـــات هـــذه الــمــطــاحــن مـــن الــقــمــح الــمــدعــوم 
ــا يـــمـــكـــن أن يــــقــــال حــــيــــال هــــوامــــش  ــ ــ أيــــــضــــــاً، ومـ
التكسب منها، مــع عــدم إغــفــال هــوامــش الربح 

من صفقات القمح السنوية نفسها أيضاً.
فــمــئــات مــلــيــارات الــدعــم الــســنــويــة بــاســم رغيف 
الخبز لا بد أن تفتح شهية العديد من حلقات 
الفساد والاستفادة كي تتناهب حصة مجزية 

منها تقاسماً فيما بينها.

على حساب المواطن 
والــمــؤســف، أن إجــــراءات ضبط الدقيق المعد 
ــلـــتـــهـــريـــب إلـــــــى الـــــســـــوق الـــــــســـــــوداء تــــقــــف عــنــد  لـ
حــــــدود تــنــظــيــم الـــضـــبـــط بـــالـــكـــمـــيـــات الــمــشــكــوك 
بــهــا مـــع إجــــــــراءات الــتــحــلــيــل لــعــيــنــات مــنــهــا من 
أجــــل الـــتـــأكـــد مـــن كــــون الـــدقـــيـــق تــمــويــنــيــاً فــعــاً، 
لــيــصــار إلـــى تــبــويــب نـــوع الــمــخــالــفــة وتنظيمها 
ــنــــد هــــذه  ــقــــف عــ ــــي تــ ــتــ ــ ــاداً إلـــــــى ذلـــــــــك، والــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ اســ
الحدود غالباً، مع الكثير من التهليل الإعلامي 
المصاحب لعمليات الضبط تلك، دون استمرار 
الــمــادة  بــهــذه  العاملة  الشبكة  لمعرفة  المتابعة 
المدعومة والمتكسبة منها، من أجل محاسبتها 
المواطن  الخبز قــوت  وتجريمها، ليس لكون 
ــــومـــــي فـــــقـــــط، بــــــل لـــــكـــــون الـــــــمـــــــادة مـــدعـــومـــة  ــيـ ــ الـ

وترتبط بالمال العام.
أمــا المؤسف أكــثــر فــهــو: أنّ إجــــراءات الضبط 

ــــد الأفـــــــــــران  ــأحــ ــ ــبـــــط بــ ــ ــــرتـ ــا تـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ ــــة عـ ــفـ ــ ــالـ ــ ــــخـ ــــمـ والـ
يــرافــقــهــا إغـــاق هـــذا الــفــرن الــمــخــالــف لــمــدة من 
الــزمــن، مــا يعني أن العقوبة الــمــفــروضــة بحق 
الــمــخــالــف يـــدفـــع ضــريــبــتــهــا الـــمـــواطـــنـــون أيـــضـــاً، 
ــلــــجــــوء لــــلــــبــــاعــــة ولـــلـــســـوق  ــــطـــــرون لــ ــيــــث يـــــضـ حــ
ــــع زيــــــادة  ــيــــاحــــي، مـ الـــــــســـــــوداء، أو لـــلـــخـــبـــز الــــســ
ــــرب فـــي الــمــنــطــقــة، ما  الــضــغــط عــلــى الـــفـــرن الأقـ
يعني مـــزيـــداً مــن الازدحـــــام عــلــيــه، ومـــزيـــداً من 
هامش الوقت المهدور على طوابير الانتظار 
والتعب المرافق لها، ناهيك عن فرص التكسب 
عــلــى هــامــش هـــذا الازدحـــــام الــتــي يــعــمــل عليها 
ــــام الأفـــــــران، مـــع الأخـــذ  الــشــقــيــعــة والــبــائــعــيــن أمـ
بــعــيــن الاعــتــبــار أن مــخــصــصــات الـــفـــرن المغلق 
يتم تحويلها عادة لأقرب فرن في منطقته من 
أجل تأمين حاجة المواطنين فيها خلال فترة 
الإغــاق، ما يعني إمكانية الاستفادة أكثر من 
هــذه المخصصات الإضــافــيــة، خاصة إذا علمنا 
أن ســاعــات الــعــمــل والإنـــتـــاج لا تــزيــد فــي هــذه 

الحالة، أو يتم الالتفاف عليها غالباً.

تخفيض الدعم مستمر
أما الأكثر أسفاً من كل ذلك فهو: أن الحكومة 
ووزارة حــمــايــة الــمــســتــهــلــك، وبـــــدلًا مـــن الــعــمــل 
الجاد من أجل منع الفساد بحلقاته العاملة على 
هامش دعم رغيف الخبز التمويني، تقوم بين 
الحين والآخر برفع سعره، ما يعني تخفيض 
الدعم، أي: مزيد من الضغط على المواطنين 

ومعيشتهم.
فقد تم رفع سعر ربطة الخبز خلال السنوات 
الــمــاضــيــة ثـــاث مـــرات اعــتــبــاراً مــن عـــام 2013، 
حيث كــانــت 15 لــيــرة للربطة، ثــم أصبحت 25 
لــيــرة، وصـــولًا لـــ 50 ليرة الآن، بــالإضــافــة إلى 
تخفيض وزنــهــا، مــا يعني أن تخفيض الــدعــم 
عـــلـــى الــــمــــادة مـــــرّ بـــأربـــعـــة مــــراحــــل حـــتـــى الآن، 
وكــــل ذلــــك عــلــى حـــســـاب الـــمـــواطـــن، مـــع الــكــثــيــر 
من الحديث عن الدعم والمليارات المرصودة 
والــمــصــروفــة عــلــيــه ســنــويــاً، فــيــمــا تــنــعــم حلقات 

الفساد على حسابه. 
والــــســــؤال الـــــذي يـــفـــرض نــفــســه بــعــد كـــل ذلـــك: 
الــعــدادة الإلكترونية للأرغفة المنتجة في  هل 
ــــران هــي الــحــل بالنسبة لــهــذا الــمــلــف الــهــام  الأفـ

والكبير والمتشعب؟

مئات مليارات الدعم 
السنوية باسم 

رغيف الخبز لا بد أن 
تفتح شهية العديد 

من حلقات الفساد 
والاستفادة كي 

تتناهب حصة مجزية 
منها تقاسماً فيما 

بينها
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ربـــمـــا لـــم يــعــد خـــافـــيـــاً عــلــى أحــــد واقـــع 
ــيـــة فــــــي الــــبــــاد  ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــــات الـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ونتائجها، ليس على مستوى تراجع 
الـــمـــجـــانـــي،  الـــحـــكـــومـــي  الـــتـــعـــلـــيـــم  دور 
بمقابل فتح بــوابــات التعليم الخاص 
عــلــى مــصــراعــيــهــا، ولا عــلــى مستوى 
ــــع هـــيـــبـــة الـــمـــعـــلـــمـــيـــن ودورهـــــــــم،  ــــراجـ تـ
وتدهور مستوى التعليم وانخفاض 
مستواه على صعيد الكفاءات العلمية، 
بـــل لــعــل الأخـــطـــر هـــو نــشــوء ظــاهــرة 
ــــل الـــصـــفـــوف الـــمـــدرســـيـــة،  الأمــــيــــة داخــ
ــــك الــمــســتــقــبــلــيــة عــلــى  ــكـــاســـات ذلـ ــعـ وانـ
ــــي والــــــتــــــربــــــوي  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الــــصــــعــــيــــد الاجــ
والـــعـــلـــمـــي والـــثـــقـــافـــي والـــمـــعـــرفـــي فــي 

المجتمع.

الأميّة في حلقات التعليم 
الأساسي

لــم تــشــهــد الـــمـــدارس فــي ســوريــة في 
جميع محافظاتها ارتــفــاعــاً فــي نسبة 
ــــوات الـــحـــرب  ــنـ ــ ــــة إلــــــى قـــبـــيـــل سـ ــ ــيّ ــ الأمــ
والأزمة وخلالها، وكان ذلك بالتزامن 
الــمــتــغــيــرة والمتتالية  الــتــعــديــات  مــع 
ابــتــداءً من الصف  للمناهج الدراسية 

الأول وانتهاءً بالمرحلة الثانوية. 
فــإذا كانت الحرب والأزمــة سبباً في 
نـــشـــوء ظـــاهـــرة الأمـــيّـــة فـــي المجتمع 
وتوسعها بعد أن كانت قيد الإغلاق 
ــامٍ،  والانـــتـــهـــاء مــنــهــا كــمــلــفٍ وطـــنـــي هــ
ــــا داخـــــــــل الــــــمــــــدارس  ــــارهـ ــتـــــشـ ــ فــــــــإن لانـ
ــلـــة الـــمـــاضـــيـــة  ــيـ ــلـ ــقـ ـــوات الـ ــنــ ــــســـ خـــــــال الـ

أسباباً أخرى عديدة.
تــوقــفــنــا لــنــســتــطــلــع عـــن نــســبــة الأمـــيّـــة 
فــــي بـــعـــض مـــــــدارس الـــحـــلـــقـــة الأولـــــى 
ــــة مـــــــن الــــتــــعــــلــــيــــم الأســــــاســــــي  ــيــ ــ ــانــ ــ ــثــ ــ والــ

فــوجــدنــا أن نسبة مــا يمكن اعــتــبــاره 
أمياً بين التلاميذ  تتراوح بين 20- 
40% فـــي بــعــض الـــصـــفـــوف، وأحــيــانــاً 
أكثر من ذلك، وذلك بحسب توصيف 

بعض المعلمين.
الــــطــــالــــب لا  ــــة أن  ــيّـ ــ ــــالأمـ بـ نـــقـــصـــد  ولا 
يستطيع أن يــقــرأ الــحــروف ويكتبها 
ــــطــــــاب الــــذيــــن  ــتــــى الــ ــــن حــ ــكـ ــ ــقـــــط، ولـ ــ فـ
يستطيعون ذلك فإنهم على حالةٍ من 
الضعف لــدرجــة أنــهــم لا يستطيعون 
فـــهـــم الــــعــــبــــارة بـــعـــد تــهــجــئــتــهــا لــضــعــف 

الملكة اللغوية لديهم.

من المسؤول عن أميّة أطفالنا؟ 
إحـــــدى الــمــعــلــمــات فـــي الـــصـــف الــثــانــي 
تشكو الــكــمّ الكبير فــي المناهج التي 
تحتاج إلى وسائل تكنولوجية وفنية 
الفهم، فالشرخ  الــطــاب على  تساعد 
ــــح بــيــن الــكــتــاب بــمــنــهــجــه، وبــيــن  واضـ
الواقع الذي يفتقر إلى أهم الوسائل 
المرئية والسمعية المفترض توفرها 
مــعــه، وإن سعى مــديــر الــمــدرســة إلى 
تــأمــيــن بعضها فــإنــهــا لا تــصــل إلّ في 

وقتٍ متأخرٍ من العام الدراسي!.
ــــداد  ــأعـ ــ ــعــــب بـ ــــن اكــــتــــظــــاظ الــــشــ عـــــــدا عــ
ــكّـــن الــمــعــلــمــيــن  الـــــطـــــاب، الـــــــذي لا يـــمـ
والتطوير،  والملاحظة  المتابعة  مــن 
والاعتماد في ذلك على الأهل الذين 
ــلـــهـــم مـــتـــطـــلـــبـــات الــعــيــش  تــــرهــــق كـــواهـ
الــــــضــــــروري، فـــيـــقـــع الـــطـــالـــب بـــيـــن فــك 
المناهج وضعف الوسائل وفك عجز 
الأمّ عــــن مـــتـــابـــعـــة طـــفـــلـــهـــا، والــنــتــيــجــة 

تراكم الضعف وتفاقمه.

ترميم فجوة أم إجراء إداري 
دون جدوى؟

لاحـــــظـــــنـــــا خــــــــــال الـــــــســـــــنـــــــوات الأزمــــــــــة 

الـــتـــربـــيـــة  وزارة  دعــــــــــوات  والــــــحــــــرب 
إلـــى إلــحــاق طـــاب الــتــعــلــيــم الأســاســي 
بمدارسهم،  والثانية  الأولــى  بحلقتيه 
بــغــض الــنــظــر عـــن الانـــقـــطـــاع ومـــدتـــه، 
وبرغم أهميه وضرورة هذا التوجه، 
إلا أن الــــســــؤال الـــــذي يـــفـــرض نفسه 
ــلــــمــــوســــة: هــل  ــائــــع الــــمــ ــلــــوقــ اســـــتـــــنـــــاداً لــ
الــــهــــدف مــــن ذلـــــك حـــمـــايـــة هـــــــؤلاء مــن 
الأمـــــيّـــــة وتــــرمــــيــــم الــــفــــجــــوة الــتــعــلــيــمــيــة 
لديهم، أم إخراجهم من مرحلة التعليم 

الأساسي كما دخلوا فيها؟
أحــــد الــمــدرســيــن فـــي إحــــدى مــــدارس 
الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم الأســـــــــــاســـــــــــي فــــــــــي دمـــــشـــــق 
يــكــشــف عـــن مــســتــوى أحـــد الــصــفــوف 
الــتــي يــدرســهــا، بــــأنّ أكــثــر مــن خمسة 
ــــن لا  ــيـ ــ ــعـ ــ ــاً مــــــن أصــــــــل أربـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ عــــشــــر طـ
والكتابة بشكل  الــقــراءة  يستطيعون 
يــؤهــلــهــم لـــدراســـة الــمــقــرر فـــي الــصــف 
التاسع، أي: ما نسبته بحدود %37، 
إذ لا يسمح بــأن يرسب الطالب في 
المرحلة أكثر من عامين وبعدها يُنقل 
بشكل آلــي إلــى السنة التالية، وهكذا 
وصولًا لامتحان الشهادة الإعدادية 
الــتــي لـــن يــســتــطــيــعــوا تـــجـــاوزه بــحــال 

من الأحوال.
أهــــمــــيــــتــــه  بــــــــرغــــــــم  /ب/  والــــــــمــــــــنــــــــهــــــــاج 
ــكــــرة، إلا أنــــــه يــعــتــبــر  ــفــ وضــــــرورتــــــه كــ
ــــو مـــن  ــلـ ــ ــــخـ خــــــــطــــــــوةً إداريــــــــــــــــــة تـــــــكـــــــاد تـ
الواقعية في تقييم مستوى الطالب، 

فكيف بتطوير معارفه ومهاراته.
فـــالـــواقـــع يـــفـــرض وجـــــود خـــطـــةٍ تنقذ 
أولئك التلاميذ من خطر الضعف من 
خـــال حــســن تأهيلهم، وهـــذه الخطة 
يـــجـــب أن تـــكـــون اســتــثــنــائــيــة تــنــاســب 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــــظـــــرف الــــــراهــــــن، لا أن 
تكون شكلية تحشد عدد الطلاب في 

المدارس بلا نتائج ترجى عملياً!.

إلزامية تعليم مع إلزامية 
العمل!

الـــواقـــع الــمــعــيــشــي لـــأســـرة الــســوريــة 
ــتــــراجــــع  ــــدهـــــور والــ ــتـ ــ ــال الـ ــ ــ فـــــي ظـــــل حـ
والــعــوز لا تمنع الأبــويــن مــن متابعة 
أطفالهم فــقــط، وإنــمــا أيــضــاً لا تسمح 
ــفــــريــــغ جـــــــــزءٍ مــن  لأولـــــئـــــك الأطــــــفــــــال تــ

وقتهم لوظائفهم ودراستهم.
ــبــــحــــســــب أحـــــــــد الـــــمـــــدرســـــيـــــن يــــوجــــد  فــ
فــي كــل صــف فــي الــحــلــقــة الــثــانــيــة في 
الــمــدرســة الــتــي يعمل فــيــهــا، مـــالا يقل 
عــن عشرين طالباً يعملون فــي مهنٍ 
ــالٍ مــخــتــلــفــة بـــعـــد الــــــدوام  ــ ــمـ ــ شـــتـــى وأعـ
الـــمـــدرســـي، حــيــث لا تــســمــح لــهــم تلك 
الأعــمــال بــأن يـــأووا إلــى بيوتهم قبل 

الساعة الثامنة مساءً.
ــــة نـــــــرجـــــــو مـــــــمّـــــــن غـــلـــبـــه  ــــجـ ــيـ ــ ــتـ ــ فـــــــأيـــــــة نـ
المناهج،  النعاس والتعب، وصعوبة 
وضعف الأداء من بعض المدرسين، 

واكتظاظ الشعب؟!

بْتُ الخبيث السياسات والنَّ
ألا تـــكـــفـــي هــــــذه الأســــــبــــــاب، وغـــيـــرهـــا 
ــــنــــبــــت شــــجــــرة الأمــــيّــــة  الــــكــــثــــيــــر، لأن تُ
ــــري بــالــحــكــومــة  الـــخـــبـــيـــثـــة؟ ألــــيــــسَ حــ
عـــامـــة وبــــــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة خـــاصـــة أن 
ــــن قـــــــرارات  تـــجـــتـــث جـــــذورهـــــا بـــــــدلًا مـ
ــيـــن  ــقــــوبــــات عــــلــــى الـــمـــدرسـ ــعــ تــــشــــدد الــ
مــــــثــــــاً، أو مــــاحــــقــــة نــــتــــائــــج الــــكــــارثــــة 

هامشياً بدلًا من أسبابها؟ 
أمــا آن الأوان ليعلم المسؤولون أنّ 
أولادنـــا أمــانــةً ومسؤولية فــي أعناق 

من بيدهم زمام الأمور؟
ربما الأمر لا يقتصر على السياسات 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة فـــــقـــــط، بــــــل عــــلــــى مــجــمــل 
الـــســـيـــاســـات الـــمـــتـــبـــعـــة، الــــتــــي لــــم ولـــن 

تُنبت إلّ كلّ خبيث!

الأميّة نبتٌ خبيثٌ يجب مكافحته

الأميّة تنتشر في الجيل كما تنتشر النار في الهشيم، فكيف إذا انتشرت الأميّة في مؤسسات يرجى أن يكون الهدف منها التعليم والقضاء على 
الأميّة؟!

فيسبوكيات
ــقـــات عــلــى  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــارات والـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــم تـــخـــتـــلـــف الـ ــ لـ
ــــوع  ــبـ ــ ــــن الأسـ ــــوع عــ ــ ــبـ ــ ــ فــــيــــســــبــــوك هـــــــذا الأسـ
التركيز  زال  مــا  الماضي بجوهرها، حيث 
فيها على المعاناة مع أزمــات المحروقات 
والــــكــــهــــربــــاء والــــخــــبــــز، بـــيـــن الـــتـــهـــكـــم عــلــيــهــا 
والإدانــــــــة لــمــفــتــعــلــيــهــا والــمــســتــفــيــديــن مــنــهــا، 
بــالإضــافــة إلـــى بــعــض الــقــضــايــا الــمــطــروحــة 

الأخرى.
فهذا بوست متداول على الصفحات العامة 

والشخصية يقول:
»وزيــــر الــتــمــويــن: كــلــفــة ربــطــة الــخــبــز 278 
ــــرة، يــــدفــــع الــــمــــواطــــن 50 لــــيــــرة ثــمــنــهــا،  ــيـ ــ لـ
أي: الـــحـــكـــومـــة تـــدعـــم الأســـــــرة فــــي الــشــهــر 
احــتــاج  اذا  لــيــرة، هـــذا   11400 =30×228
ــثــــر..  ربــــطــــة واحـــــــــدة فـــــي الـــــيـــــوم، مـــمـــكـــن أكــ
مسؤول بسادكوب: كلفة جرة الغاز 5000 
الــحــكــومــة  ــيــــرة، أي:  لــ تـــبـــاع 2650  ــيــــرة،  لــ

تدعم الأسرة في الشهر 2350 ليرة.
ــــول لــــلــــحــــكــــومــــة: كــلــفــة  ــقـ ــ ــلـــب الآخـــــــــر نـ ــقـ ــمـ ــالـ بـ
ــــوريــــــة فــــــي الـــشـــهـــر  مـــعـــيـــشـــة الأســــــــــــرة الــــــســ
250000 لـــيـــرة، الــحــكــومــة تــعــطــي رواتــــب 
وســطــيــاً 40000 لــيــرة، أي: الأســــرة تدعم 

الحكومة شهرياً 210000 ليرة.
الله يرضى عليكن مسؤولينا الــكــرام حاج 
تــمــنــنــو هــالــشــعــب عــالــطــالــعــة والــــنــــازلــــة، أي 

والله شو ماعطيتوه مابتوفوه حقو«!
بوست آخر متداول على الصفحات العامة 

والشخصية يقول:
»خبر عــاجــل.. أعلنت وزارة الكهرباء عن 
بــــدء حــمــلــة جـــديـــدة هــدفــهــا رفــــع مــعــنــويــات 
ــلـــبـــك صـــافـــي  الــــشــــعــــب الــــــســــــوري اســــمــــهــــا: قـ

ونورك كافي وكهربا مافي«.
خبر على إحدى الصفحات العامة يقول: 

»مــعــاون وزيـــر الــتــجــارة الداخلية وحماية 
الـــمـــســـتـــهـــلـــك نـــفـــى وجــــــــود أيــــــة دراســـــــــة فــي 
ــــوزارة لــرفــع الــدعــم عــن مـــادة الــخــبــز كما  الـ
يشاع في بعض المنابر الإعلامية، مؤكداً 
ــا فــي  ــمــــرارهــ ــتــ أن الــــحــــكــــومــــة مـــلـــتـــزمـــة بــــاســ
ــيـــة عـــلـــى مـــوائـــد  ــادة الأســـاسـ ــمــ ــــم هـــــذه الــ دعـ
السوريين، مضيفاً أنــه لا وجــود لأيــة نية 

في هذا السياق كونه خطاً أحمر«.
وقد وردت عليه بعض التعليقات من قبل 

بعض المواطنين، منها:
»هـــــاد الـــدعـــم مـــو مـــن جــيــبــتــكــم عـــم تــقــدمــو, 
هـــاد الـــدعـــم مـــن مـــال الــمــواطــنــيــن يــلــي أنــتــو 

مسؤلين عنو مش أكتر«.
»خلص أكلنا خــبــز.. وحياتكن راح الخط 

الأحمر«.
خــبــر مــنــشــور عــلــى صفحة رئــاســة مجلس 

الوزراء يقول: 
»المصادقة على عقد بين محافظة دمشق 
ومـــؤســـســـة تــنــفــيــذ الإنــــــشــــــاءات الــعــســكــريــة 
لإعـــادة تأهيل أوتــوســتــراد دمشق حمص 
من عقدة القابون حتى أول البانوراما«. 

وقـــــد وردت بـــعـــض الـــتـــعـــلـــيـــقـــات عـــلـــى هـــذا 
الخبر، أحدها قال: 

»ما قلتوا مين متعهد الباطن«؟
ونـــخـــتـــم بـــبـــوســـتـــات مــــن بـــعـــض الــصــفــحــات 

تقول:
»قــبــل مــا تــفــكــر تــهــاجــر بـــرا ســـوريـــة.. تذكر 
أنـــــو فــــي مـــســـؤولـــيـــن ووزراء بــرقــبــتــك عــم 

تصرف عليهن.. وتأمن مستقبلهم«!!
»شــعــب مستهتر وطـــمّـــاع جَـــد! بـــدّو كهربا 
وغــــــــــاز ومــــــــــــــازوت دفـــــعـــــة وحــــــــــدة وبـــشـــهـــر 

كانون! ما معقول«!
وناقل الكفر ليس بكافر!.

قال وقيل
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

هـــــذه الـــبـــلـــدة الـــصـــغـــيـــرة تـــعـــرضـــت كـــمـــا غــيــرهــا 
ــــن الـــــدمـــــار بــنــتــيــجــة الــــمــــعــــارك خـــال  لــلــكــثــيــر مـ
ســـنـــوات الــــحــــرب، حــيــث تــعــتــبــر نــســبــة الـــدمـــار 
فــيــهــا مــرتــفــعــة عــلــى الـــرغـــم مـــن صـــغـــرهـــا، ومــع 
ذلك فقد عاد بعض أهليها إليها، ليشاركوا من 
استمر في البقاء بها طيلة سني الحرب أوجه 

المعاناة.

لا كهرباء ولا ماء
عــلــى مــســتــوى نــقــص الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة حــدث 
بــا حـــرج، حيث لا كهرباء إطــاقــاً فــي البلدة، 
على الرغم من عامل الزمن المضني المرتبط 
بـــالـــوعـــود عـــلـــى هـــــذا الـــمـــســـتـــوى، والأهـــــالـــــي لا 
يـــدرون مــا هــو سبب تأخير وصـــول الكهرباء 
إلـــى بــلــدتــهــم، مــع الــعــلــم أنــهــا وصــلــت إلـــى بعض 
ــمــــجــــاورة، بـــرغـــم الـــمـــاحـــظـــات عــلــى  الـــبـــلـــدات الــ
هذه الخدمة من حيث ساعات القطع والوصل 

والأعطال وغيرها.
كذلك هو الحال على مستوى التزود بالمياه 
عبر الشبكة الرسمية، حيث لم يتم ضخ المياه 
بهذه الشبكة حتى الآن أيضاً برغم الكثير من 
الــــوعــــود، ويــعــتــمــد الأهـــالـــي عــلــى بــعــض الآبــــار 
الــمــوجــودة، القديم منها أو الحديث، فمنها ما 
زال يعمل بالكباسات اليدوية القديمة، وبعضها 
يعمل بــالــغــطــاســات، ويــتــم نقل الــمــيــاه مــن هذه 
المناهل المحدودة بالبيدونات من أجل تأمين 
الاحتياجات اليومية من المياه لسكان البلدة، 
وهــــي لا شـــك مـــعـــانـــاة يــومــيــة كــبــيــرة بــالــنــســبــة 

لهؤلاء.

مشاكل أخرى لا تقل أهمية
الــمــحــروقــات، الـــمـــازوت والـــغـــاز، غــيــر مــتــوفــرة 

إلا في السوق السوداء وبأسعار مرتفعة جداً 
واحــتــكــاريــة، كــذلــك هــي الاحــتــيــاجــات الــيــومــيــة، 
وخاصة الأغــذيــة والخبز، والتي تباع بأسعار 
مرتفعة هــي الأخــــرى بــذريــعــة صــعــوبــات النقل 
ــــع الــمــبــالــغ الإضــافــيــة الــتــي يتم  والــتــنــقــل، وذرائـ
دفعها على بعض الــحــواجــز، مما يشكل عامل 
ضغط كبير على المستوى المعيشي، يضاف 

إلى ما هو سائد أصلًا من تدهور معيشي.
الردميات وبقايا الــدمــار ما زالــت منتشرة في 
الــــشــــوارع والـــــحـــــارات، مــمــا يــشــكــل عـــائـــقـــاً أمـــام 
الــحــركــة والــتــنــقــل داخــــل الــبــلــدة، ســــواء لــلــمــارة 
أو لــلــســيــارات والـــوســـائـــط الأخـــــرى، مـــع العلم 
أنـــه لا تــتــوفــر وســـائـــط نــقــل مــخــصــصــة لــلــبــلــدة، 
مما يضطر الأهــالــي للتنقل سيراً على الأقــدام 
ــــل الــــوصــــول لأقــــرب  لـــمـــســـافـــات طـــويـــلـــة مــــن أجـ

نقطة تمر منها وسائط النقل.
عــمــلــيــات الــتــرمــيــم الـــضـــروريـــة لــبــعــض الــبــيــوت 
الــمــدمــرة جزئياً تــواجــه الكثير مــن الصعوبات 
ــــن صــــعــــوبــــات ادخــــــال  ــاراً مـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ والــــمــــعــــيــــقــــات، اعـ
مـــواد ومــســتــلــزمــات عمليات الــتــرمــيــم وارتــفــاع 
ــا، ولـــيـــس آخـــــــراً بـــعـــدم تـــوفـــر الــمــبــالــغ  أســــعــــارهــ
الـــضـــروريـــة الــكــافــيــة لــتــغــطــيــة الــكــلــف الــمــرتــفــعــة 
فــي ظــل الــواقــع الاقــتــصــادي المعيشي السيئ، 
ــــى عـــمـــلـــيـــات تــرقــيــعــيــة  ــلــــجــــوء بــالــمــحــصــلــة إلــ والــ
تحتاج إلى الصيانة بين الحين والآخــر، وهي 

كلف إضافية تضاف إلى الكلف الأصلية.

توقف الإنتاج الزراعي
البلدة الصغيرة تعتبر بلدة زراعية حالها كحال 
الكثير من بلدات الغوطة، واعتماد أهلها بجزءٍ 
كبيرٍ منه مرتبط بالإنتاج الزراعي ومواسمه 
فــي الأراضــــي الــزراعــيــة المحيطة بها والتابعة 
لــهــا والــمــمــلــوكــة مــن قبلهم، حــيــث يعتبر العمل 
الـــزراعـــي واحــــداً مــن مــصــادر الــدخــل الرئيسية 

بلدة مديرا صغيرة ومنسية
بلدة مديرا، القريبة من حرستا والتابعة لمنطقة دوما، لا تختلف عن غيرها من 

بلدات الغوطة الشرقية، الصغيرة أو الكبيرة، من حيث أوجه المعاناة العديدة 
والمتشابكة، إلا بكونها منسية ومهملة أكثر.

ǧǧمراسل قاسيون

واقــــــــــع الــــــحــــــال يــــــقــــــول: إن مــــعــــدلات 
الــعــودة للسكن فــي المدينة تزايدت 
ــــة، لـــكـــن  ــيــ ــ ــــاضــ ــمــ ــ خـــــــــال الــــــســــــنــــــوات الــ
المعيق الحقيقي على هذا المستوى 
مــن أجـــل اســتــعــادة الــمــديــنــة لسكانها 
يــتــمــثــل بـــعـــدم اســـتـــقـــرار الـــمـــواصـــات 

وعودتها كما كانت سابقاً.

مقدمات العودة والاستقطاب 
مستكملة

مــــقــــدمــــات عـــــــــودة الأهــــــالــــــي لــلــمــديــنــة 
فالخدمات  مستكملة،  شبه  أصبحت 
ــيـــدة،  ــنـــة تــعــتــبــر جـ الــــعــــامــــة فــــي الـــمـــديـ
ــــث أزيـــــــلـــــــت الأنــــــــقــــــــاض وفـــتـــحـــت  ــيـ ــ حـ
الــطــرقــات، وواقــــع الــكــهــربــاء والــمــيــاه 
ــبــــر جـــــــيـــــــداً نـــــســـــبـــــيـــــاً، بـــــالإضـــــافـــــة  ــتــ ــعــ يــ
ــمــــحــــال  إلـــــــــى افـــــتـــــتـــــاح الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الــ
ــتــــعــــددة الاخـــتـــصـــاصـــات  الــــتــــجــــاريــــة مــ
حيث  للمواطنين،  الخدمية  والمهام 
ــمـــواد  تـــتـــوفـــر فــــي الـــمـــديـــنـــة غــالــبــيــة الـ
والمستلزمات الضرورية والحياتية 
الـــيـــومـــيـــة، وبـــأســـعـــار تــعــتــبــر مــقــبــولــة 
ومــتــقــاربــة مـــع مــثــيــاتــهــا فـــي أســـواق 
ــــاح  ــتـ ــ ــتـ ــ دمــــــــشــــــــق، بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى افـ
ــيــــات  ــدلــ ــيــ الـــــــــمـــــــــدارس ووجــــــــــــــود الــــصــ
والأطـــــــبـــــــاء، طــــبــــعــــاً مـــــع عــــــــودة عــمــل 

البلدية وقسم الشرطة، وغيرها من 
الجهات العامة الأخرى. ومع ذلك ما 
لعامل مهم من  تفتقر  المدينة  زالـــت 
يتمثل  السكاني  الاستقطاب  عوامل 
بــالــمــواصــات، حيث مــا زالـــت تشكل 
ــاً عـــلـــى هــــــذا الــــمــــســــتــــوى، لــيــس  ــقــ ــائــ عــ
والــمــرهــقــة  الــمــرتــفــعــة  تكلفتها  بسبب 
عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن فـــقـــط، بــــل بــســبــب 

قلتها وسوئها.
ــا لا بــــــــد مـــن  ــ ــ ــمـ ــ ــ وبــــــــهــــــــذا الــــــــصــــــــدد ربـ
الإشـــــــارة إلــــى أهــمــيــة إعــــــادة الــنــظــر 
ــقـــة  ــلـ ــتـــعـ ــة الـــمـ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ بــــــــــــالإجــــــــــــراءات الأمــ
ــــة، والاحــــــتــــــيــــــاطــــــات الــــتــــي  ــنـ ــ ــــديـ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ
مازالت سائدة على هذا المستوى، 
مــــثــــل: وضـــــــع الــــبــــطــــاقــــة الــشــخــصــيــة 
عــلــى مــدخــل الــمــديــنــة عــنــد الــدخــول، 
واســتــامــهــا عند الــخــروج، وغيرها 
الــقــضــايــا المتعلقة بــهــذا الجانب  مــن 
رغــــم أهــمــيــتــه طـــبـــعـــاً، والـــتـــي أصــبــح 
مــن الــضــروري التخفيف منها قدر 
الإمــكــان، فهذا الإجـــراء أيضاً يعتبر 
معيقاً بــأحــد جــوانــبــه على مستوى 
ــانـــــي  ــ ــكـ ــ ــــسـ زيـــــــــــــــــادة الاســـــــتـــــــقـــــــطـــــــاب الـ

للمدينة.

هروب من خطوط النقل
هناك عدد لا بأس به من السرافيس 
العاملة على خط المدينة، بالإضافة 

ــــي الــــــــــذي يــعــمــل  ــلــ ــ ــــداخــ إلــــــــى الــــنــــقــــل الــ
ــاءً، وعـــلـــى  ــ ــ ــــسـ ــ ـــاحــــاً ومـ ــبـ ــيـــن صــ ــفـــرتـ سـ
ــــن ذلــــــك هــــنــــاك مـــشـــكـــلـــة فــي  ــــم مـ ــــرغـ الـ
الـــمـــواصـــات، والــســبــب فــي ذلـــك هو 
أن بــعــض الــســرافــيــس تـــتـــرك الــعــمــل 
عــلــى خـــط الــنــقــل الـــخـــاص بــالــمــديــنــة، 
ولــخــدمــة ســكــانــهــا مـــن وإلــــى دمــشــق، 
وتـــهـــرب مــنــه لــتــعــمــل عــلــى خـــط نقل 
العاملين من وإلى المدينة الصناعية 
والمعامل المحيطة بالمدينة، باعتبار 
أن الــعــمــل عــلــى هـــذه الــخــطــوط أكثر 

ربحاً بالنسبة لأصحابها. 
فالمدينة ما زالت تعتبر معزولة عن 
العالم الخارجي اعتباراً من ساعات 
ما بعد الظهر والمساء، وذلك بسبب 
تــوقــف عــمــل الــســرافــيــس خـــال هــذه 
الــســاعــات، لــتــزيــد هـــذه الــحــالــة ســـوءاً 
خلال ساعات النهار أيضاً، وخاصة 
خلال ساعات الــذروة، بسبب تفرغ 
هذه السرافيس للعمل على خطوط 
ــاً، مــــع الــعــلــم  ــ ــ مــخــتــلــفــة ومـــخـــالـــفـــة أصـ
بأنها تأخذ مخصصاتها من المازوت 
بـــغـــايـــة اســـتـــمـــرار عــمــلــهــا عـــلـــى خــطــهــا 
الأساسي، إلّ أن ذلك لا يتم، بل زاد 
واســتــفــحــل، ومـــن الــمــتــوقــع أن يــزيــد 
أكثر من ذلك مستقبلًا بالتوازي مع 
عودة النشاط إلى المدينة الصناعية 

وتزايده.

الحلول مطلوبة
لا شك أن تخديم المدينة الصناعية 
ــاً، لــكــن  ــ ــامـ ــ والـــعـــامـــلـــيـــن فــيــهــا يــعــتــبــر هـ
بالمقابل لا يجب أن يكون ذلك على 
حــســاب ســكــان الــمــديــنــة وتــخــديــمــهــم، 
وبالتالي من المفروض أن يتم حل 
هذه المشكلة بالتوازي وبما يحقق 

مصلحة الجميع.
ولعل ذلك ممكن من خلال استقطاب 
أعداد إضافية من السرافيس العاملة 
ــلـــــى خـــــــط الـــــمـــــديـــــنـــــة، وتـــخـــصـــيـــص  ــ عـ
المدينة الصناعية بخط سير خاص 
بــهــا، باعتبار أن أعــــداداً لا بــأس بها 
من العاملين في هذه المدينة هم من 

أبناء وسكان المدينة العمالية.
ــــوب  ــلـ ــ ــــطـ ــمـ ــ بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلــــــــــــى ذلــــــــــــك الـ

إضافية  المدينة بسفرات  تخصيص 
مــــن قـــبـــل الـــنـــقـــل الــــداخــــلــــي، لـــيـــس مــن 
أجـــل حــل مشكلة الــمــواصــات فقط، 
بـــــل مـــــن أجــــــل تـــخـــفـــيـــض كـــلـــفـــة الــنــقــل 
ــقـــل  ــنـ ــــور الـ ــ ــأجـ ــ ــ ــلـــــى الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن، فـ ــ عـ
لـــيـــرة  ــغــــة 125  ــالــ ــبــ بــــالــــســــرافــــيــــس والــ
ــعــــة ومـــــرهـــــقـــــة عـــلـــيـــهـــم،  ــفــ تـــعـــتـــبـــر مــــرتــ
خـــــاصـــــة بـــــحـــــال اضـــــــطـــــــرار أكـــــثـــــر مــن 
ــــن أفـــــــــــراد الأســـــــــــرة لـــانـــتـــقـــال  فـــــــرد مــ
الــيــومــي مــن وإلـــى الــمــديــنــة، وهــؤلاء 
يعتبرون كــثــراً، وهــم بــطــور التزايد 
ــلـــة الـــمـــقـــبـــلـــة، مــن  ــثــــر خــــــال الـــمـــرحـ أكــ
عاملين وموظفين وطــاب مــدارس 

وجامعات.

المدينة العمالية بعدرا وهموم المواصلات

ــــي الــــبــــلــــدة، كـــمـــا يــــوفــــر بـــعـــض فــــــرص الــعــمــل  فـ
الــمــرتــبــطــة بـــهـــذا الإنــــتــــاج، نــبــاتــيــاً أو حــيــوانــيــاً، 
لكن ما باليد حيلة بالنسبة لهؤلاء في الوقت 
الــراهــن مــن أجــل اســتــعــادة نشاطهم وإنتاجهم 
ــــق، وخــــاصــــة  ــبـ ــ ــا سـ ــمــ ــــي كــ ــــوانـ ــيـ ــ ــــحـ الـــــــزراعـــــــي والـ
بالنسبة لارتفاع تكاليف هذا الإنتاج، بالإضافة 
إلى مشكلة الــري وتوفر المياه وارتباط ذلك 

بالمحروقات أيضاً.
فالكثير من الأراضي الزراعية أصبحت خارجة 
ــة، كــــمــــا خــــســــر الأهـــــــالـــــــي رؤوس  ــ ــــدمــ ــــخــ عــــــن الــ
قــطــعــانــهــم مـــن الأغـــنـــام والأبــــقــــار، ومـــن الصعب 
ــفـــاع  ــــك لارتـ ــــذه الـــخـــســـائـــر وذلــ عــلــيــهــم تـــرمـــيـــم هـ

أسعارها وتكاليفها، ما يعني بالمحصلة توقف 
عــجــلــة الإنـــتـــاج الـــزراعـــي فـــي الــبــلــدة، وبــالــتــالــي 
خــســارة جــزء هــام مــن مــصــدر الــدخــل بالنسبة 

للأهالي.
وبــحــســب الأهــالــي كــل ذلـــك يــتــم تتويجه بعدم 
ــيـــة رســـمـــيـــة  ــعـ وجــــــــود مـــجـــلـــس بــــلــــدي أو مـــرجـ
للجوء إليها من أجل حلحلة الكثير من القضايا 
والمعلقة،  العالقة  اليومية  والحياتية  الخدمية 
وهؤلاء يقولون: ربما بلدتنا صغيرة وعددنا 
فيها بضعة آلاف فــقــط، لــكــن ذلـــك لا يعني أن 
يــتــم إهــمــالــنــا مـــع مــطــالــبــنــا بــهــذا الــشــكــل، وكــأنــنــا 

منسيون من الجهات الرسمية المسؤولة!

المدينة العمالية بعدرا 
وعلى الرغم من مرور سنين 

على إعادة الاستقرار 
إليها، وعلى الرغم من 

استئناف المرور على 
طريق أوتوستراد حرستا 

بعد إعادة تأهيله، إلا 
أن واقعها لم يتغير على 

مستوى المواصلات، حيث 
تزايدت معاناة الأهالي 

من هذه المشكلة بدلًا من 
أن تذلل وتحل.
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شؤون محلية

ǧǧفهد عربي

مــــثّــــل ذلـــــــك تــــمــــهــــيــــداً لــــبــــشــــرى رغــــبــــة الـــقـــائـــمـــيـــن 
 عــلــى المنظمّة الــكــرويــة بــالــبــقــاء فــي مناصبهم.
قـــد لا يـــبـــدو إعـــانـــهـــا بــتــلــك الــبــســاطــة مــعــروف 
الـــغـــايـــة والـــــهـــــدف لـــلـــوهـــلـــة الأولــــــــى لــمــضــمــونــهــا 
ــنـــفـــصـــل، دون ربـــطـــهـــا مــع  الـــضـــعـــيـــف بـــشـــكـــل مـ
ــيـــة الـــتـــي تــلــتــهــا مــبــاشــرةً  الــتــصــريــحــات الإعـــامـ
والمروجة لسطوة لاعــب على فريق، وتأكيد 
وجـــود شـــرخ فــي المنتخب؛ مــع عـــدم التململ 
مـــن الــتــذكــيــر بـــالأخـــطـــاء الــتــي وقــــع بــهــا رئــيــس 
الاتـــحـــاد مــن نــاحــيــة، وذكــــر مــحــاســن الــشــركــات 
الخاصة الداعمة للفريق من ناحية أخرى، ولا 
بـــأس مــن إغــــاق الــبــاب بــوجــه قــــدرة المنظمّة 
على القيام بمهمات كبيرة كما حال ملف رفع 
الحظر عن الملاعب السورية من قبل الاتحاد 
ــــادة الخير  الـــدولـــي بــكــرة الــقــدم عــلــى مــبــدأ »زيـ
ــيــــر«، تـــحـــت مــســمــيــات كـــشـــف الـــحـــقـــائـــق قــبــل  خــ
إســدال أستار النهائي على عــدم صــواب خيار 

الإقالة والدعوة إلى إصلاحه.

وا عن المطالبة كفُّ
انضمت صفحة كبيرة المتابعين لدعم المنتخب 
والـــمـــعـــروفـــة بــتــبــنــيــهــا لــمــطــالــب الــجــمــاهــيــر، بعد 
تأكيدها على حدوث انفراجات قريبة أكدها لها 
رئــيــس اتــحــاد الــكــرة، واعــتــرافــه بأخطائه، قبل 
أن تكتمل الصورة بتقديم الرد الرسمي الأول 
من اتحاد الكرة المعلن لاستمراره في العمل.

هــــل نــســتــطــيــع أن نـــفـــسّـــر ذلـــــك ســـــوى بــالــعــمــل 

الإعلامي المبرمج على إحداث تأثير تدريجي 
لــدفــع الــنــاس إلــى تغيير مطالبها؟ خــاصــةً بعد 
تكتّم اتحاد الكرة عن الإدلاء ببيان رسمي إلى 

ما بعد انتهاء المشاركة بعشرة أيام؟.
ــأنّ لـــســـان حــال  ــكـ ــــواه، فـ وإن كــــان لا يـــوجـــد ســ
ــفّــــوا عـــن الــمــطــالــبــة فنحن  الــقــائــمــيــن يـــقـــول: »كــ

باقون«.

بيان الاتحاد.. تمخضّ الجبل فأنجب فأراً 
لم أنسق: اعتذر فيه الاتحاد الكروي لجمهور 
ــــام الـــتـــي غـــابـــت عن  الــمــنــتــخــب ولـــوســـائـــل الإعــ
متابعة الفريق، والتي أرجعها البيان إلى سوء 
ــــي فــــي اتـــحـــاد  ــــامـ الــتــنــســيــق بـــيـــن الـــمـــكـــتـــب الإعـ
الكرة والمكتب الإعلامي لرئاسة اتحاد الكرة.

وبــالــنــظــر إلـــى تــصــدّي رئــيــس الاتــحــاد لرئاسة 
ــة مـــكـــاتـــبـــهـــا ولـــجـــانـــهـــا ومـــن  ــ ــاسـ ــ الـــمـــؤســـســـة ورئـ
ضــمــنــهــا الــمــكــتــب الإعـــامـــي، فــمــع مـــن سيحدث 

التنسيق بخصوص المواكبة؟ 
ــتـــعـــددة مــنــع  عـــلـــمـــاً بـــــأن صـــاحـــب الـــمـــنـــاصـــب الـــمـ
الإعـــامـــيـــن مــــن دخــــــول مـــقـــر إقــــامــــة الــمــنــتــخــب، 
ــــاح دخـــولـــه لــلــفــنــانــيــن الـــذيـــن ظـــهـــروا بشكل  وأبـ
ســاذج بصور السيلفي مع اللاعبين، ومقاطع 
الــفــيــديــو الـــمـــصـــورة أثـــنـــاء إلــقــائــهــم مــحــاضــرات 

الوطنية على لاعبينا!
ــانــــون الآن مـــــن وجــــــع الــــنــــاس؟  ــنــ ــفــ أيــــــن هـــــم الــ
ــــوا عــــــن شـــهـــرتـــهـــم؟ ــازلـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــة يـ ــ ــــذاجــ ــــســ  أبــــــهــــــذه الــ

ــيـــان  ــبـ 2- اعــــــتــــــذار ســــــــــاذج: كــــمــــا وجــــــــاء فـــــي الـ
اعــتــراف رئــيــس الاتــحــاد بجملة مــن الأخــطــاء، 
وهي احتكاره مهمّة مدير المنتخب، وإعطاؤه 

اتحاد الكرة.. تمخضّ الجبل فأنجب فأراً

الــفــنــي، والــهــالــة الاعلامية  لــلــكــادر  الثقة الكاملة 
الكبيرة التي أثرّت سلباً على اللاعبين!

من الــذي أقنع رئيس الاتحاد بأهليته ليكون 
مدير منتخب وهــو الــذي لم يمارس الرياضة 
ــــن الــــــذي تــجــاهــل  ــاً أو مـــــدربـــــاً؟، ومـ ــبــ يــــومــــاً لاعــ
ــة بـــــــــألّ يـــحـــمـــلَ  ــنــــاصــــحــ ــالــــب الإعـــــامـــــيـــــة الــ ــمــــطــ الــ
ثــقــل الــمــنــاصــب عــلــى عـــاتـــقـــه؟ ومــــن الـــــذي كــان 
ــانـــي فــــي عــمــلــه وأخـــفـــى  ــمـ ــــرب لـــلـــمـــدرب الألـ ــ الأقـ
ــالــــب بــالــدعــم  ــكـــوالـــيـــس ونـــفـــاهـــا وطــ تـــفـــاصـــيـــل الـ
عــلــى مــســؤولــيــتــه الــخــاصــة؟ ومـــن الــــذي حضّر 
خطة بديلة للاستعانة بمدرب الطوارئ »فجر 
ــيــــم«؟ ومــــن الـــــذي أطـــلـــق شـــعـــار ســوريــة  إبــــراهــ
بين الأربــعــة الكبار؟ وشــعــار المستحيل ليس 
ــاً؟ و قــبــلــهــمــا شـــعـــار ســـوريـــا بــروســيــا؟ ــ ــــوريّـ  سـ
لقد دخل رئيس الاتحاد الحالي بقوة ماله إلى 
رئــاســة الــمــنــظــمّــة، وأغــلــق جميع الأبــــواب على 
خــبــراتــنــا الــوطــنــيــة ولـــم يسمع الــنــصــائــح، وبعد 
حــــرق جــيــل كـــــروي مــمــيــز، يـــخـــرج إلــيــنــا طــالــبــاً 

الاعتذار بكل بساطة؟!
والإداري  الــــفــــنــــي  الـــــجـــــهـــــاز  حــــــل  الــــــــــقــــــــــرارات: 
للمنتخب، وتكليف الكابتن فجر إبراهيم كمدير 
فــنــي لــلــفــريــق، والــعــمــيــد فـــــاروق بـــوظـــو رئــيــســاً 
ــتــــي ســتــكــون  ــتـــطـــويـــر والــ لــلــجــنــة الــــخــــبــــرات والـ
مهمتها وضع إستراتيجية للمنتخبات الوطنية 
مع دعوة أصحاب الخبرة لوضع خطة شاملة 

لتطوير كرتنا.
تمخضّ الجبل فأنجب فأراً، فهل يكفي التستّر 
خـــلـــف اســـــم الــعــمــيــد فـــــــاروق بـــوظـــو والــــمــــدرب 
فجر إبراهيم للتأكيد على حسن النوايا؟ وأين 

البيان من مطالب المحاسبة والإقالة؟

مطالبنا شرط غير كافٍ
ــــي مـــطـــالـــبـــة  ــيــــري فــ ــاهــ ــمــ ــثّــــل الـــــتـــــوحّـــــد الــــجــ ــمــ يــ
رئــــيــــس الاتـــــحـــــاد الــــريــــاضــــي الــــعــــام ورئـــيـــس 
ــراً  اتـــحـــاد الـــكـــرة بــالاســتــقــالــة والــمــحــاســبــة أمــ
الوقائع والأحــداث  إيجابياً، ولكن كما تبيّن 
المتسارعة بأنّه غير كــافٍ لإحــداث نقلة في 

بالفساد،  المشبعة  المترهلة  العمل  منظومة 
لأنّ الأمــــــر الــســلــبــي فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن أنّ 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة فــــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
المحابية  الــحــكــومــيــة  الــســيــاســة  بفعل  معطلة 
النافذين  الأمــــوال والمحميين مــن  لــــرؤوس 
بجهاز الــدولــة، الأمـــر الـــذي يتطلّب ضــرورة 
التغيير السياسي لتوجّه الحكومة من خدمة 
ــايــــة مــصــالــحــهــا إلــى  الـــشـــركـــات الــقــابــضــة ورعــ

خدمة الشعب.
أي: أن تصبح الحكومة الحالية حكومة شعب 
بكل معنى الكلمة، وهي البعيدة عن ذلك بفعل 

القرارات والتشريعات الصادرة عنها.

توهّم حارقي أحلام الشعب
منذ عقد من الزمن أحرقتم جيلًا كروياً مميزاً 
ــتـــدت لـــمـــدة عــامــيــن  لــجــهــلــكــم نـــظـــام تــصــفــيــات امـ
دون أن تــعــرفــوهــا إلـــى مــا قــبــل الــلــقــاء الــفــاصــل 
بيومين ولم تحاسبوا، وبعدها تقصدتّم افتعال 
»خطأ الأوراق الثبوتية« للاعب جورج مراد 
ــد الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــمــنــتــخــب، فــأحــرقــتــم  لــيــجــمّ
جيلًا أخر وأنتم تسجلّون نقاطاً على بعضكم 
قبل الانتخابات الكروية حينها ولم تحاسبوا 
أيـــضـــاً، لــتــحــرقــوا جــيــاً جـــديـــداً بــســبــب عقليتكم 
الـــضـــيـــقـــة الـــحـــريـــصـــة عـــلـــى مــصــالــحــكــم الـــخـــاصـــة 

وحتى الآن لم تحاسبوا.
إنّ لغياب المحاسبة عنكم سابقاً، ما يكفي من 
الأســـبـــاب عــلــى اعــتــبــار أنّ شـــعـــارات الــحــكــومــة 
تنطلق من أولوية دعمكم على حسابنا، ولكن 
الـــجـــديـــد الـــيـــوم أنّ الأمــــــور أصــبــحــت مــكــشــوفــة 
أكثر من ذي قبل، ولم نعد بحاجة لبرنامجكم 
ــاة  ــنـ ــقـ ــلــــى الـ ــــي الــــوحــــيــــد عــ ــــوعـ ــبـ ــ ــــي الأسـ ــــاضـ ــــريـ الـ
الأرضية الثانية لنعلم ما يجري من بعيد ليس 
فـــي الــريــاضــة فــقــط، بـــل وفـــي الـــغـــاز والــكــهــربــاء 
والرواتب و..، فاليوم لا تلبثون أن تتفوهوا 
بكلمة حتى تجدوا سيلًا جارفاً من الانتقادات، 
ولا بدّ ليومٍ قادم لا محالة تحاسبوا فيه على 

شرّ أعمالكم...

يلجأ القائمون على شؤون كرتنا مرة جديدة إلى التمويه والمناورة في سبيل الحفاظ 
على مناصبهم العزيزة على قلوبهم؛ فالطريقة جاهزة، وان لم تنفع ذريعة تحميل 
المسؤولية للاعبين فلتحمّل للخبرات الوطنية حتى ولو كذبتهم »وهو ما حدث«، وإن 

لم تنفع الطريقتان فليذكر عدد المرات التي رفع فيها العلم خارج الحدود، وإن لم ينفع 
ذلك أيضاً فشهادات الوطنية بين أيديهم وجاهزة للتوزيع في أي وقت.

من الذي أقنع رئيس 
الاتحاد بأهليته 

ليكون مدير منتخب 
وهو الذي لم 

يمارس الرياضة يوماً 
لاعباً أو مدرباً؟
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شؤون اقتصادية

الغرب لن يتنازل عن عقوباته بسهولة..

 فما العمل؟
ǧǧعشتار محمود

الــجــولــة الأخـــرى مــن التشديد هــي التي 
مرت في الأسبوع الماضي، والتي أتت 

أمريكية- أوروبية. 

الأمريكيون يلوحون بـ »سيزر«
فــفــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة، أقــــر مجلس 
ــلـــــى مـــــــا يـــســـمـــى  ــ الــــــــنــــــــواب الأمــــــريــــــكــــــي عـ
ــانــــون حــمــايــة  ــيــــزر« أو »قــ بـــقـــانـــون »ســ
الــــمــــدنــــيــــيــــن- ســــــــوريــــــــة«، الــــــــــذي يــنــص 
عـــلـــى فــــــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى الــحــكــومــة 
ــــة، والــــــــــــدول والـــــجـــــهـــــات الـــتـــي  ــــوريــ ــــســ الــ
ــا لــعــشــر  ــ ــيـ ــ تـــدعـــمـــهـــا مـــثـــل: إيـــــــران وروسـ
سنوات أخرى، لتشمل مجالات الطاقة 
ــــجـــــوي، ولــتــشــمــل  والأعـــــمـــــال والـــنـــقـــل الـ
ــــراد  عـــقـــوبـــات عــلــى كـــل الأطـــــــراف والأفــ
الــســوريــة، أو  المتعاملين مــع الحكومة 
لها أو لأجهزتها بما  التمويل  مــوفــري 
ــــســـــوري.  فـــيـــهـــا الــــمــــصــــرف الــــمــــركــــزي الـ
ــــى الـــــقـــــطـــــاعـــــات الـــمـــرتـــبـــطـــة  ــلـ ــ مــــــــركــــــــزاً عـ
بالطائرات، ومشاريع البناء والهندسة، 

والطاقة. 
ــانـــــون الــــــــذي يـــمـــتـــد لـــعـــشـــر ســــنــــوات،  ــ ــقـ ــ الـ
ويــشــمــل إجــــــــراءات قــانــونــيــة وســيــاســيــة 
غير اقتصادية أخرى، لم يُقر بعد، وهو 
ينتظر إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي 
لــيــقــرّه مــجــلــس الــشــيــوخ الأمـــريـــكـــي، أمــا 
البيت الأبيض فقد أعلن تأييده للقانون 

ببيان صادر عنه. 
والــعــقــوبــات وفـــق »ســـيـــزر« تعتمد على 
قرارات الرئيس الأمريكي، فهو يفرض 
العقوبات على شخصيات ويستطيع أن 
العقوبات  يــحــرك  أن  يمكن  كما  يرفعها، 

حسب سير المفاوضات.

عقوبات الأوروبيين تستمر 
وتتوسع

أما الاتحاد الأوروبي فقد جدد عقوباته 
عـــام 2011، ووســــع قائمة  مــنــذ  المطبقة 
ــا يــســمــى »الــقــائــمــة  الأشــــخــــاص ضـــمـــن مــ
الـــســـوداء«. ليضيف 11 رجــل أعــمــال و5 
شــــركــــات، إلــــى الــقــائــمــة الـــتـــي تــضــم 270 
شــخــصــاً و72 كـــيـــانـــاً اقـــتـــصـــاديـــاً. لــتــجــمّــد 
أمــــــــــوال وأصــــــــــول هـــــــــؤلاء فـــــي الـــــخـــــارج، 
ويــــفــــرض عــلــيــهــم حـــظـــر ســـفـــر إلـــــى دول 
الاتحاد. وليستمر ضمن العقوبات التي 
تــطــبــق حــظــر تـــجـــارة الــنــفــط ومــنــتــجــاتــه 
إلــى ســوريــة، وحــظــر الــمــعــامــات المالية 
مــــع الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة، وكــــذلــــك حــظــر 

الاستثمار وغيرها من الجوانب.
ــــات الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــي  ــــوبــ ــقــ ــ تــــــركــــــز عــ
ــاء شــــركــــة الـــشـــام  ــ ــــركـ ــــدة، عـــلـــى شـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
القابضة، الشركة الخاصة المؤسسة في 
24-12-2016، والتي تعمل على إدارة 
ــار أمــــــــاك وخــــــدمــــــات الــــوحــــدة  ــمــ ــثــ ــتــ واســ
الإداريــــــة )أمــــاك الــمــحــافــظــة( مــن خــال 
ــابــــعــــة. والـــمـــعـــروفـــة  ــــات تــ ــــركـ تـــأســـيـــس شـ
ــا  بـــأهـــم نــــمــــاذج عــمــلــهــا مــــا يــســمــى مـــاروتـ
سيتي، وبناء عليه فإن العقوبات شملت 
ــام الـــقـــابـــضـــة  ــ ــــشـ ــــع الـ ــــات تـــشـــتـــرك مـ ــــركـ شـ

فـــــي شـــــراكـــــات عــــقــــاريــــة أو اســـتـــثـــمـــاريـــة، 
ورجــال أعمال من مالكي وإدارات هذه 
الــشــركــات. يمكن الإطـــاع على تفاصيل 
 COUNCIL  الــقــائــمــة وقــــرار الــعــقــوبــات
 IMPLEMENTING DECISION
عــن  الــــــــصــــــــادرة   ،87/2019  )(CFSP
الـــمـــكـــتـــب الـــصـــحـــفـــي الــــرســــمــــي لـــاتـــحـــاد 

الأوروبي.
كما أصـــدرت محكمة الاتــحــاد فــي اليوم 
ذاته رفضاً لطلب كل من شركتي البناء 
وشام القابضة بإلغاء العقوبات المطبقة 

عليهما.
هــذه الــعــقــوبــات، وتــحــديــداً الأمريكية إن 
طبقت، فإنها ستعني أن تتمكن الولايات 
الــمــتــحــدة مــن تجميد أمــــوال أي صاحب 
مال يقدم للتعامل الاقتصادي والشراكة 
مــــــع الــــحــــكــــومــــة الــــــســــــوريــــــة، وذلـــــــــك عــبــر 
قدرات التعقب عبر منظومة المعلومات 
الـــمـــصـــرفـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، مـــــن ســـويـــفـــت أو 

غيرها.

رسائل ضغط وتطويع لقوى المال
تــأتــي هـــذه الــعــقــوبــات لــتــؤكــد مـــجـــدداً، بــأن 
الـــغـــرب غــيــر مــســتــعــد حــتــى الآن لــلــتــراجــع 
عن مسار التصعيد. فالعقوبات السياسية 
ــلــــى الــــوضــــع  هــــــــذه، تـــســـتـــهـــدف الــــضــــغــــط عــ
الاقـــتـــصـــادي لــلــشــعــب الـــســـوري، وتــحــديــداً 
عـــبـــر الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى قـــطـــاع الـــنـــفـــط، وعــلــى 
ــة. الأمــــــــر الــــــــذي يـــزيـــد  ــكــــومــ تــــعــــامــــات الــــحــ
مــن كــلــف الأســاســيــات فــي داخـــل ســوريــة، 
ويـــــــدفـــــــع ثــــمــــنــــه عــــــمــــــوم الــــــســــــوريــــــيــــــن، مـــع 
مــــا يــحــمــلــه هـــــذا مــــن تـــعـــقـــيـــدات اقـــتـــصـــاديـــة 

وسياسية. 
ومــن ناحية أخــرى فــإن الغرب يريد أن 
يــرســل رســالــة إلـــى قــطــاع الــمــال المحلي 
ــار فــي  ــ ــمـ ــ والإقــــلــــيــــمــــي، بــــــأن لا إعـــــــــادة إعـ

شدد الرئيس الأمريكي ترامب العقوبات المطبقة على نقل النفط الإيراني، وخصت الإدارة الأمريكية النفط المنقول إلى سورية، عبر شركات إيرانية وروسية 
بعقوبات مركزة... واستمرت القوائم الأوروبية تتوسع لتشمل أسماء سورية إضافية وجديدة من »وجوه رجال الأموال« المتبدلة كثيراً في سورية. ليعطي الغرب 

إشارته السياسية- الاقتصادية، الجديدة- القديمة بأنه سيعيق قدر المستطاع السير السوري للأمام.

ســـوريـــة دون »مـــبـــاركـــتـــه«. وهــــو الـــذي 
يستطيع أن يشكل ضغطاً على هــؤلاء، 
ــار  ــبــ لأن جــــــــــــــزءاً هـــــــامـــــــاً مـــــــن أرصــــــــــــــدة كــ
رجــــــــال الأمــــــــــوال الــــســــوريــــيــــن مــــوجــــودة 
فـــي الــــخــــارج، وهــــي تــنــتــقــل مـــن الــنــشــاط 
الاقــتــصــادي داخـــل ســوريــة عبر البنوك 
الــخــاصــة بــالــدرجــة الأولــــى، الــقــادرة على 
تــحــويــل الأربـــــــاح والأرصــــــــدة مـــن داخـــل 

سورية لخارجها.
ويــنــبــغــي الانــتــبــاه إلـــى أن ســعــي الــغــرب 
للضغط والتأثير على أصحاب الأمــوال 
ــنــــاة لـــلـــتـــأثـــيـــر الـــســـيـــاســـي،  هـــــــــؤلاء، هـــــي قــ
عــبــر دورهــــم ونــفــوذهــم الاقــتــصــادي، إذ 
ــــاط  ــبـ ــ تـــقـــتـــضـــي مـــصـــالـــحـــهـــم تـــعـــمـــيـــق الارتـ
بـــالـــغـــرب وتـــقـــديـــم الــــتــــنــــازلات لـــــه، كــونــه 
بحريتهم وحركتهم  التحكم  على  قــــادراً 

المالية.
ــــذه  ويــــــــريــــــــد الــــــغــــــربــــــيــــــون أيــــــــضــــــــاً مــــــــن هــ
الـــــتـــــفـــــاعـــــل  يــــــمــــــنــــــعــــــوا  أن  الــــــــعــــــــقــــــــوبــــــــات، 
الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي بــيــن ســـوريـــة، 
والأطـــــــــــــــــــــــراف الــــــعــــــربــــــيــــــة فـــــــــي الإقــــــلــــــيــــــم. 

ــــك بـــعـــد إشــــــــارات لإعـــــــادة الـــعـــاقـــات  وذلــ
الدبلوماسية وإنهاء المقاطعة. لأن هذا 
الغربيين،  يناسب  لا  الإيجابي  التفاعل 
إذ يخفف الــتــوتــر فــي المنطقة، ويــبــدل 
مــــواقــــف أطـــــــراف عـــربـــيـــة لــتــنــخــرط فــي 
تــســويــة الأوضــــــاع فـــي ســـوريـــة، عــوضــاً 

عن دورها السابق.
إن سلوك الحصار العدائي من الأطراف 
الــغــربــيــة، سيستمر وتــحــديــداً مــن بــوابــة 
العقوبات الاقتصادية، لأنها واحدة من 
آخـــر أدواتــــــه. حــيــث ســيــمــاطــل بــهــا حتى 
لو انسحب عسكرياً، واضطر للالتحاق 
بــالــتــســويــة الــســيــاســيــة. وســيــحــمــل آثـــاره 
ــــاط الاقــــــتــــــصــــــادي،  ــــشــ ــنــ ــ ــــى تــــــوســــــع الــ ــلـ ــ عـ
وتحديداً إذا ما بقي هذا النشاط معتمداً 
على موارد رجال الأعمال ومبادراتهم. 
فالعقوبات تتحول إلى أداة بيد الغرب، 
طالما أن الاقتصاد السوري يعتمد على 
ــاء، يـــعـــمـــلـــون بـــالـــعـــمـــات الــغــربــيــة  ــ ــــطـ وسـ
ويودعون بالبنوك الغربية أو الإقليمية 

الخاضعة لتأثيرها.

أعلنت وزارة الخزانة 
الأمريكية بتاريخ 

 2018-11-20
عقوبات على 6 أفراد، 

و3 شركات، اثنتان 
منهما روسية وأخرى 

إيرانية، ادّعت 
الوزارة الأمريكية 

أنها الأطراف التي 
تمثل شبكة نقل 

النفط الإيراني إلى 
سورية.

العقوبات أداة 
بيد الغرب طالما 

أن الاقتصاد 
السوري يعتمد 

على وسطاء 
يعملون 

بالعملات الغربية 
ويودعون 

بالبنوك الغربية 
أو الإقليمية 

الخاضعة لتأثيرها

لا زال الاقــتــصــاد الـــســـوري فــي ظـــرف حــــرب، وتــعــافــيــه أصــبــح أكــثــر إمكانية 
نتيجة انــحــســار رقــعــة الــمــعــارك، ونتيجة رغــبــة الــســوريــيــن بــالإنــتــاج والعمل 
فــي الــظــروف الصعبة الــتــي يعيشونها. ولــكــن إمــكــانــات التعافي تعيقها جدياً 
الـــرؤيـــة الـــمـــوجـــودة لـــدى الــحــكــومــة وقـــطـــاع الأعـــمـــال الـــســـوري، الــتــي تنتظر 
»طــاقــة الــفــرج الغربية«، التي ستسمح لــأمــوال بالتدفق إلــى ســوريــة! بينما 
ــمــــوارد، هـــي مـــــوارد الـــدولـــة،  فـــي اقــتــصــاد الـــحـــرب يــنــبــغــي أن تــكــون أوســــع الــ
ومــودعــة وعــامــلــة داخـــل الــبــاد ومــمــنــوعــة مــن الـــخـــروج، وأن يــكــون التعامل 
مع الأطــراف المستعدة لتجاوز العقوبات، يتم بأعلى المستويات الرسمية 
وبآليات مستقلة ولا تطالها العقوبات، كاتفاقيات التعامل بالعملات المحلية، 
الآلــيــات  بالمقايضة وغيرها مــن  التعامل  الرسمية، واتــفــاقــيــات  البنوك  وبــيــن 
التي لو طبقت لكان فقر عموم السوريين أقل، وكان الثراء الفاحش لوسطاء 

الحرب والعقوبات أقل.   
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شؤون اقتصادية

ǧǧمهند دليقان

وعـــلـــى أرض الــــواقــــع، وإلـــــى جـــانـــب الأزمـــــات 
الــمــتــعــددة، وبــالــتــوازي مــع تــصــاعــد العقوبات 
السورية  الليرة  الغربية، يكسر سعر صــرف 
حـــــــــدوداً كـــــان قــــد بـــقـــي دونــــهــــا لـــفـــتـــرة طــويــلــة 
ــارات بـــأنّ سقفاً جــديــداً من  مــتــواصــلــة، مــع إشــ
إلــيــه ضمن عملية تدريجية  الــوصــول  الممكن 

وغير طويلة الأمد.
ــبـــاقـــي  ــتـ ــتـــعـــامـــل الــــجــــدي والاسـ إنّ ضــــــــرورة الـ
مـــع »الأحـــــاديـــــث« الـــمـــشـــار إلــيــهــا آنــــفــــاً، تستند 
ــقـــة الـــمـــريـــرة  ــابـ ــتـــجـــربـــة الـــسـ ـــى مـــســـألـــتـــيـــن: الـ ــ إلـ
ــــع الــــحــــكــــومــــات الــــســــوريــــة الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة، ومـــع  مـ
الــمــلــف  إدارة  ــــن  الــحــقــيــقــيــيــن عـ الـــمـــســـؤولـــيـــن 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي فـــــــي الــــــــبــــــــاد، والــــــــذيــــــــن عــــلّــــمــــوا 
السوريين ألا يتوقعوا منهم الخير أبداً، بل أن 
يتوقعوا مزيداً من النهب والإفقار والاعتداء 
ــــي: أنّ  عـــلـــى حـــقـــوقـــهـــم. والـــمـــســـألـــة الـــثـــانـــيـــة، هـ
التوجه الغربي عموماً، والأمريكي خصوصاً، 
بات شديد الوضوح، بأنّ مركز ثقل استهداف 
ــــذه الــــمــــرة مــن  ــدأ بــــالانــــزيــــاح هــ ــ ســــوريــــة قــــد بــ
ــــذي بـــات  ــ الـــجـــانـــب الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري )الـ
مــغــلــقــاً بــالــمــعــنــى الــتــاريــخــي وإنْ كـــان لا يـــزال 
مــســتــمــراً(، إلــى الجانب الاقــتــصــادي، كما كان 
الأمــــر قــبــل انــفــجــار الأزمــــة الــســوريــة، وبمعية 
»الأيـــــــــادي الـــبـــيـــضـــاء« لـــــإجـــــراءات الــلــيــبــرالــيــة 
ــار الــــفــــاســــديــــن  ــ ــبـ ــ ــــت كـ ــــدمـ ــــي خـ ــتـ ــ الــــمــــتــــوحــــشــــة الـ
ومحدثي النعمة وأفقرت السوريين وأسست 

لانفجار الأزمة.

أولًا: لماذا سياسة الدعم؟
ينبغي الــتــذكــيــر دائـــمـــاً، وأمــــام وقــاحــة البعض 
الـــذي يــمــنّ عــلــى الــســوريــيــن بـــأن الــدولــة تقدم 
دعـــمـــاً لــلــمــواطــن فـــي بــعــض الـــمـــجـــالات الأكــثــر 
أســـاســـيـــة لـــلـــحـــيـــاة، الــــدعــــم الــــــذي انــــهــــار الــقــســم 
الأكــبــر مــنــه خـــال الــخــطــة الخمسية الــعــاشــرة 
بــأنّ سياسة  التذكير  )2006-2010(، ينبغي 
ــنــــذ يـــومـــهـــا الأول، كــانــت  الــــدعــــم بـــأكـــمـــلـــهـــا، ومــ
تـــعـــبـــيـــراً عــــن تـــعـــويـــض جــــزئــــي لـــلـــتـــفـــاوت بــيــن 
الأجــر الحقيقي وبين ضــرورات الحد الأدنى 

لــمــســتــوى الــمــعــيــشــة، وبــكــام آخــــر، فــقــد كانت 
ــيـــن الــــحــــد الأدنـــــــــى الـــــضـــــروري  ــتـــأمـ ضـــــــــرورة لـ
ــلـــى الــمــســتــوى  ــعـــمـــل عـ لإعــــــــادة إنــــتــــاج قــــــوة الـ
الــوطــنــي، لأنّ الــحــصــة الــمــبــاشــرة لــأجــور من 
ــاً أقــــل مـــن تــأمــيــن  الـــدخـــل الـــوطـــنـــي كـــانـــت دائــــمــ
ــتـــاج هــــذه، ولــــذا فــقــد كــانــت تــجــري  إعـــــادة الإنـ
إعـــــــادة تــــوزيــــع ثـــانـــويـــة لـــلـــدخـــل الـــوطـــنـــي بــيــن 
ــم  ــــات الــــدعــ ــــاسـ ــيـ ــ ــبــــر سـ الأجـــــــــــور والأربــــــــــــــــاح، عــ
وغيرها، بما يؤمن الحد الأدنــى الذي يسمح 

لعجلة الإنتاج الاستمرار بالدوران.
ولكي يكون الكلام واضحاً أكثر، فإنّ سياسات 
الــدعــم كــانــت تعني دائــمــاً، اقــتــطــاع قسم ضئيل 
مــــن الــنــســبــة شــــديــــدة الــــجــــور والـــظـــلـــم والــنــهــب 
الــــتــــي كـــــــان يــــحــــوزهــــا أصـــــحـــــاب الأربـــــــــــاح عــلــى 
حـــســـاب أصــــحــــاب الأجــــــــور، وإعــــــــادة تــوجــيــهــهــا 
نحو أصــحــاب الأجــــور... »مــن دهنو سقيلو«. 
ــاً تـــوازنـــاً مــعــقــولًا في  والــنــتــيــجــة لـــم تــكــن إطـــاقـ
توزيع الأجــور والأربـــاح، بل حتى في أعــوام 
ــــع الـــدخـــل  ــــوزيـ ــا قـــبـــل الأزمـــــــــة كــــانــــت نـــســـبـــة تـ ــ مـ
الوطني، وبعد توزيع الدعم، هي 75% للأرباح 
)يـــحـــوزهـــا حــــوالــــي 20% مــــن الـــســـوريـــيـــن، هــم 
أصــحــاب الأربــــــاح(، و25% لــأجــور )يــحــوزهــا 
حـــــوالـــــي 80% مـــــن الــــســــوريــــيــــن، هـــــم أصــــحــــاب 
الأجـــــــــــور، وهـــــــم مـــنـــتـــجـــو الــــــــــــــ100% مـــــن الــــدخــــل 
الــوطــنــي(... وهـــذه الــنــســب بــاتــت أفــظــع وأكــثــر 

جوراً خلال سنوات الأزمة.

ثانياً: الدولة تدعم المواطن؟
إن الطريقة والنسبة القائمة في توزيع الدخل 
ــنــــي بـــيـــن الأجـــــــــور والأربـــــــــــــاح، لا تــعــنــي  الــــوطــ
فــي جــوهــرهــا فــقــط أنّ »الـــدولـــة تــعــوض عبر 
الــدعــم جزئياً عــن إدارتــهــا الــجــائــرة للاقتصاد، 
والــمــتــحــيــزة لمصلحة قــلــة قــلــيــلــة هـــم أصــحــاب 
الأربـــــــــاح ضــــد بـــقـــيـــة الــــســــوريــــيــــن« بــــل وتــعــنــي 
أيضاً: أنَّ من يدعم الدولة فعلياً هو المواطن 
السوري المنتج، وليست هي من تدعمه! ومن 
حيث المبدأ، فالثروات الباطنية )غاز- نفط( 
هي هبة مجانية من الطبيعة للسوريين ولا 
يجوز بيعها لهم بالأسعار الدولية البعيدة عن 
الــمــواطــن  الـــذي جــعــل  كلفتها الحقيقية، الأمـــر 

من يدعم من.. ولماذا؟

انتشرت خلال الفترة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى مواقع غير رسمية، أحاديث عن حسابات وأفكار 
يجري إعدادها وصولًا إلى إعلان رفع الدعم عن الخبز، مع تقديم بدلٍ نقدي للأفراد.... بالتوازي مع ذلك، تسري أحاديث 

أيضاً عن نية لرفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي ليصبح قريباً من سعر السوق السوداء لكن أدنى منه.

على مرِّ عقود داعماً للدولة وليس العكس...

ثالثاً: حول الخبز
لــم يــمــض وقـــت طــويــل بــعــد عــلــى »الاكــتــشــاف 
التجارة  إليه وزارة  الــذي وصلت  المفاجئ« 
الداخلية وحماية المستهلك بأنّ ما توزعه من 
طحين يكفي ويزيد الحاجة اليومية للمخابز، 
والــــــذي قـــــررت عــلــى أســـاســـه تــقــلــيــص كــمــيــات 
الطحين المتدفقة إلى المخابز بنسبة تراوحت 
بين 10%-20% بما يعني أنها اكتشفت فجأة 
أنّ 15% وســـطـــيـــاً مــــن كـــمـــيـــات الــطــحــيــن الــتــي 
تــضــخــهــا نــحــو الــمــخــابــز كــانــت »تـــذهـــب هــــدراً« 
ــــن الـــطـــحـــيـــن يــا  ــيــــر: أيــ )راجــــــــع مـــــــادة »الــــطــــوابــ

وزير« في العدد 882 من قاسيون(.
والآن تــســري »الأحـــاديـــث« الــتــي أشــرنــا إليها 
ــيــــه فــــي هـــذه  أعـــــــــــاه... مــــا يــنــبــغــي الانــــتــــبــــاه إلــ
الـــمـــســـألـــة، هـــــو: أنّ الإشـــــاعـــــات الـــجـــديـــة الــتــي 
تقول بمبلغ نقدي سيجري تقديمه كبدلٍ عن 
رفع الدعم على الخبز، عدا عن كون التجربة 
الــســابــقــة تخبرنا بـــأنّ كــل الإجـــــراءات مــن هــذا 
الــقــبــيــل لـــم تــكــن تـــقـــدم تــعــويــضــاً حــقــيــقــيــاً، فـــإنّ 
الأهـــم هــو أنّ الــمــبــلــغ الــنــقــدي هــو مبلغ ثابت 
بالليرة السورية، الليرة التي تظهر مؤشرات 
ــــرف الـــعـــمـــلـــة أن هـــنـــالـــك عــــمــــاً عــلــى  ــــوق صــ ســ
تخفيض إضــافــي فــي قيمتها الحقيقية، تشير 
لذلك أيضاً موجة العقوبات الغربية الجديدة 
التي لن تقف عند الحد الذي وصلت إليه، بل 

ستتصاعد... 
ــانـــت الأجـــــــور والـــــرواتـــــب قــــد أصــبــحــت  وإذا كـ
رمزية أكثر من كونها حقيقية نسبة لمستوى 
المعيشة، فإنّ كل انتقال جديد من العيني إلى 
الــنــقــدي يعني تــحــويــل هـــذا العيني نفسه إلــى 
شــيء رمـــزي! ويعني فعلياً رفــعــاً للدعم دون 

مقابل.

رابعاً: منطق المعالجة
إنّ الــمــنــطــق الـــســـائـــد حـــتـــى الآن فــــي مــعــالــجــة 
»ضعف الموارد« و»التصدي للعقوبات« كان 
قــائــمــاً دائــمــاً عــلــى الــحــلــول الترقيعية الجزئية 
مـــــن جــــهــــة وعــــلــــى ســــيــــاســــة عــــامــــة تــــقــــوم عــلــى 
الـــمـــزيـــد مـــن نــهــب الأجــــــور لــمــصــلــحــة الأربــــــاح، 
ناهيك عن عدم المساس بالفساد الكبير الذي 
ــلـــيـــاراتـــه عـــلـــى أســــاس  لا يـــكـــف عــــن تـــحـــويـــل مـ
ثابت وأسبوعي نحو الخارج... وهذا يعني: 
أن الموارد موجودة لمن يريد البحث عنها...

وإذا كــــانــــت الأزمــــــــة تـــحـــد مــــن الــــــمــــــوارد، فــــإنّ 
ــيــــات  الـــتـــعـــامـــل الـــســـيـــاســـي مـــعـــهـــا ضـــمـــن إحــــداثــ
اليوم، وخاصة مع انتقال مركز ثقل الهجوم 
ــــرورة  ــــادي، يـــعـــنـــي ضــ ــــصـ ــتـ ــ نـــحـــو الــــجــــانــــب الاقـ
تــســريــع الـــذهـــاب نــحــو الــحــل الــســيــاســي، وفــي 
الـــمـــدى الــمــنــظــور يــنــبــغــي كــســر الـــحـــصـــار عبر 
أمـــريـــن لا بــديــل عــنــهــمــا، الأول: هـــو قــطــع أي 
أمل من الغرب ومن أية تسوية معه، والثاني 
هو الإصـــرار على التوجه شرقاً والاستفادة 
مــن منظومة أستانا ودول الــجــوار إلــى الحد 
الأقـــصـــى، فـــي مــواجــهــة الــمــنــظــومــة الأمــريــكــيــة 
ــيــــة، بــــمــــا يــــعــــنــــي ضـــــــــــرورة تـــســـريـــع  ــيــــونــ ــهــ الــــصــ
الـــــــوصـــــــول إلــــــــى حـــــالـــــة تــــعــــامــــل بــــيــــن ســــوريــــة 
وتــركــيــا عــلــى أســــاس الــقــانــون الـــدولـــي وعــلــى 
أســاس كونهما دولتين سيدتين، تحترم كل 
ــادة وحــــــــدود الأخـــــــرى،  ــ ــيـ ــ مــنــهــمــا مـــصـــالـــح وسـ
ــــادي تــــــزداد  ــــصـ ــتـ ــ وهــــــــذا الـــمـــنـــفـــذ بـــالـــمـــعـــنـــى الاقـ
أهـــمـــيـــتـــه بـــشـــكـــل حــــاســــم لـــيـــس ضـــمـــن الـــظـــرف 
الغربية  العقوبات الاقتصادية  الراهن؛ ظرف 
المتصاعدة فقط، وإنما على المدى المتوسط 

أيضاً.

خامساً: متى يرفع الدعم؟
إنّ رفع الدعم يصبح مقبولًا في حالة واحدة 
فــقــط، هــي إقــــرار حــد أدنــــى لــأجــور محسوب 
على أســاس تكاليف المعيشة. ومتغير بشكل 
ــاً  ــالـــحـــد الأقـــــصـــــى، انـــطـــاقـ شــــهــــري أو فـــصـــلـــي بـ
مـــن ســلــة اســتــهــاكــيــة مــتــكــامــلــة تــشــمــل مختلف 
الحاجات الأساسية من غــذاء وطبابة وتعليم 
وســكــن ونــقــل واتـــصـــالات... وإلـــخ فـــإذا مــا كان 
الــحــد الأدنـــــى لــلــمــعــيــشــة الـــيـــوم يــتــطــلــب شــهــريــاً 
310 ألـــف لــيــرة لأســــرة مــن خــمــســة أشــخــاص، 
فــإن العامل الــســوري الــذي كــان يعيل وسطياً 
أربـــعـــة أشـــخـــاص بـــأجـــره، يــجــب أن يــبــلــغ الــحــد 
الأدنــــى لأجـــره 250 ألـــف لــيــرة الـــيـــوم، ليؤمن 

حاجات المعيشة الضرورية.
ــــإن الأجــــــر الـــوســـطـــي يـــجـــب أن  ــنــــاء عـــلـــيـــه، فـ وبــ
يرتفع إلى قرابة 460 ألف ليرة، إذا ما أخذنا 
ــــن: الأدنـــــــى  ــــديـ ــــحـ ــاســــب بــــيــــن الـ ــنــ ــتــ بـــالـــنـــســـبـــة والــ
والـــوســـطـــي لـــأجـــر كــمــا كـــانـــت فـــي عــــام 2010، 

حيث شكّل الأدنى نسبة 54% من الوسطي. 
حين يتم تحقيق ذلــك، ويتم الالــتــزام بتحريك 
الـــحـــديـــن الأدنــــــى والـــوســـطـــي وجــمــيــع الأجــــور 
بـــنـــاء عــلــى تـــغـــيـــرات تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة، حينها 

سنكون أول من يطالب برفع الدعم!

ينبغي أن نذكّر بأنَّ 
من يدعم الدولة 

فعلياً هو المواطن 
السوري المنتج 

وليست هي من 
تدعمه!
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شؤون اقتصادية

ǧǧليلى نصر

تراجع الدين الخارجي-40% في 
أربع سنوات

ــانـــات مـــنـــقـــولـــة عــــن الــمــصــرف  كــشــفــت بـــيـ
المركزي الروسي للربع الأخير من عام 
2018، تراجع الدين الخارجي الروسي 
ونــســبــة  دولار،  ــيـــار  ــلـ مـ  64,4 بــــحــــوالــــي 
ــعـــام الـــمـــاضـــي. لــيــبــلــغ ما  12,4% خــــال الـ
يـــقـــارب 453,7 مــلــيــار دولار فـــي بــدايــة 
الــمــســتــوى الأخـــفـــض منذ  2019. وهــــو 
عشرة أعوام. وسيؤدي هذا التخفيض 
ــــن مــن  ــدَّيـ ــ إلـــــى تــــراجــــع تـــكـــالـــيـــف خــــدمــــة الـ
ــــراجـــــع تـــكـــالـــيـــف  ــتـ ــ ــتـ ــ ــــاط وفـــــــــوائـــــــــد، لـ ــ ــــسـ ــ أقـ
الديون الخارجية للقطاعات غير المالية 
الروسية، من 22 مليار دولار تقريباً في 
الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن 2018، إلـــى 11 مليار 
مــن  الأول  ــــع  الـــــربـ ــــي  فـ مـــتـــوقـــعـــة  دولار 
2019، ما يشير إلى أن تقليص الديون 
ــتــــســــارع فــــي الـــقـــطـــاعـــات غــيــر  يـــتـــركـــز ويــ
المالية، التي ستنخفض خدمات ديونها 

بنسبة %50.
بـــنـــاء عــلــى بـــيـــانـــات الـــمـــركـــزي الـــروســـي، 
بـــدأ تخفيض الــدَّيــن الــخــارجــي الــروســي 
مــنــذ مــنــتــصــف عــــام 2014، عــنــدمــا وصــل 
إلى ذروته وبلغ 733 مليار دولار، مع 
تطبيق العقوبات الأوروبية والأمريكية 

على روسيا.
ما يعني أن روسيا ومنذ أربع سنوات، 
ــقـــوبـــات الــغــربــيــة  ــعـ عـــنـــدمـــا بـــــدأ تــطــبــيــق الـ
ــفـــط، اســـتـــطـــاعـــت أن تــقــلــص  ــنـ وحــــــرب الـ
ديــونــهــا الــخــارجــيــة بنسبة تــقــارب %40. 

ليصبح الدَّين الخارجي الروسي مقارباً 
لــكــمــيــات الاحــتــيــاطــيــات الأجــنــبــيــة للبلاد 

التي قاربت 470 مليار دولار.

توسيع الاحتياطي الذهبي وبيع 
100 مليار دولار

كــمــا كشفت بــيــانــات الــمــركــزي الــروســي، 
أن الاحتياطي الأجنبي للبلاد قد ارتفع 
للسنة الثالثة على التوالي، لينمو بنسبة 
8,3% خلال 2018 ليصل إلى 468 مليار 
دولار من مستوى 432 ملياراً في شهر 

.2018-1
بــيــنــمــا اســـتـــمـــرت أيــــضــــاً عــمــلــيــة تــقــلــيــص 
الـــدولار الاحتياطية، التي تقلصت  كتلة 
إلــــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة، بــعــد أن 
باعت روسيا حوالي 100 مليار دولار 
وحولتها إلى يورو وين ياباني ويوان 

صيني خلال عام واحد.
حيث أصــبــح الـــدولار يشكل نسبة %22 
مــــن الاحـــتـــيـــاطـــيـــات بـــعـــد أن كـــــان يــشــكــل 
الــــيــــورو  تـــــقـــــارب 44%. وأصـــــبـــــح  نـــســـبـــة 
ــــة الاحـــــتـــــيـــــاطـــــيـــــة الأهــــــــــــم فـــي  ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ هــــــــو الـ
الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الــــروســــيــــة بــنــســبــة %32، 
بينما اليوان الصيني يشكل نسبة %15 
تقريباً من الاحتياطيات والباقي موزع 

بين العملات الأخرى. 
أمـــا فــيــمــا يــخــص الـــذهـــب، الــمــلــجــأ الــمــالــي 
المعتاد، فإنه أيــضــاً ملجأ روســـي، حيث 
سبقت روسيا الصين في العام الماضي، 
لــتــصــبــح خــامــس أكــبــر حــائــز لــلــذهــب في 
المتحدة وألمانيا  الــولايــات  الــعــالــم، بعد 
وفــرنــســا وإيــطــالــيــا، ولــتــحــوز 2125 طناً 

من الذهب.
فــــالــــبــــنــــك الـــــمـــــركـــــزي الـــــــروســـــــي يـــشـــتـــري 
ــــذهـــــب فــي  ــــاج الـ ــتـ ــ ــــم مـــــن إنـ ــــظـ ــــجـــــزء الأعـ الـ
الـــــبـــــاد، والـــــــــذي يــــتــــســــارع أيـــــضـــــاً. حــيــث 
الــثــالــث عالمياً،  أصــبــحــت روســيــا المنتج 
إنــتــاجــهــا بنسبة %6،  فــي 2017  وزادت 
لتنتج قرابة 265 طناً من الذهب خلال 

الأشهر العشر الأولى من عام 2018.
يُذكر بأن روسيا هي البلد الــذي يمتلك 
العالم، وهي  أكبر احتياطي معدني في 

مؤشرات من الرد الروسي على العقوبات في 2018

ظهرت في الأسابيع الماضية موجة جديدة من العقوبات، 
وتجديد لعقوبات سابقة، بين الأطراف الغربية وروسيا، 

بينما تكشف بيانات العام الماضي أهم آليات الرد على 
العقوبات الاقتصادية في روسيا والمتمثلة بوسائل من 

التحصين المالي، وتبديل دفة العلاقات التجارية.

قلصت روسيا 
ديونها 

الخارجية وزادت 
احتياطياتها 

لتتفوق على 
الديون وبينما 

زادت الذهب باعت 
بالمقابل الدولار

المصدر الثاني عالمياً للمعادن النادرة، 
حيث تقدر احتياطياتها الطبيعية بأكثر 
 45 ــابــــل  ــقــ مــ دولار،  ــيــــون  ــلــ تــــريــ  75 مـــــن 
الـــمـــتـــحـــدة،  لــــلــــولايــــات  ــيـــون دولار  ــلـ تـــريـ

وحوالي 23 تريليون دولار للصين.

نمو التجارة مع الصين 30% ومع 
اليابان %20

وأخــــيــــراً، فــــإن الاتـــجـــاه الأكـــثـــر وضـــوحـــاً 
ــقــــوبــــات، هــــو الــتــغــيــر  ــعــ ــلـــى الــ فــــي الـــــــرد عـ
والــــــعــــــاقــــــات  الــــــتــــــجــــــاريــــــة  الأوزان  فــــــــي 
الاقتصادية. فروسيا لديها كل الأسباب 
لــتــزيــد مـــن عــاقــاتــهــا الآســـيـــويـــة، عـــدا عن 

العقوبات.
الــعــاقــات الــتــجــاريــة الــروســيــة الصينية، 
وقد  مسبوقة،  غير  بمعدلات  متسارعة 
ســجــلــت مــســتــوى قــيــاســيــاً جـــديـــداً فــيــعــام 
دولار،  مـــلـــيـــار   107 إلـــــى  لــتــصــل   ،2018
والأهم بمعدل نمو سنوي: 30%. حيث 
توسعت واردات البضائع الصينية إلى 
روسيا بنسبة 12%، لتصل إلى 48 مليار 
الــــــواردات  ازدادت  كــمــا  تــقــريــبــاً.  دولار 
الصينية مــن روســيــا بنسبة أعــلــى %43 
ــتـــصـــل إلـــــــى قـــــرابـــــة 60 مـــلـــيـــار  ــاً، لـ ــبــ ــريــ ــقــ تــ
الــتــبــادلــيــة في  الــعــاقــات  دولار. تتمركز 
صادرات الآلات الميكانيكية والكهربائية 
مــن الصين إلــى روســيــا، مقابل استيراد 

الصين للنفط والفحم والأخشاب.
كـــمـــا أنّ الــــعــــاقــــات الـــتـــجـــاريـــة الـــروســـيـــة 
الــيــابــانــيــة تــتــســارع بــمــعــدلات استثنائية، 
الـــــعـــــام  ــبــــة 20% فـــــــي  ــنــــســ بــ نـــــمـــــت  حـــــيـــــث 
الــمــاضــي. والــمــفــاوضــات الــســيــاســيــة بين 
الــبــلــديــن، تــتــرافــق بــمــفــاوضــات اقتصادية 
واســـــعـــــة، تــــبــــدو أكــــثــــر نــــجــــاحــــاً، وتــشــمــل 
تــوســيــع عــاقــات الــســيــاحــة والاســتــثــمــار، 
إلّ أن  ــا.  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــيـــــرات وغـ ــ ــــأشـ ــتـ ــ الـ وإلــــــغــــــاء 
الــنــقــلــة الأهـــم فــي عــاقــات الــبــلــديــن كانت 
فـــي طـــرق الــنــقــل الــتــجــاريــة، والتخطيط 

لمشاريع بنى تحتية ضخمة.
حيث أجريت في العام الماضي عمليات 
ــيـــة إلـــى  ــانـ ــابـ ــيـ شـــحـــن تـــجـــريـــبـــيـــة لــلــســلــع الـ
روســيــا باستخدام وصــلــة بحرية وعبر 

ــــد ســــيــــبــــيــــريــــا، وصـــــــــــــولًا إلـــــى  ــديــ ــ ــــة حــ ــكـ ــ سـ
الــــغــــرب الـــــروســـــي، وأوروبــــــــــا. بـــالإضـــافـــة 
إلى مساهمة اليابان واهتمامها بطريق 
بــــحــــر الـــــشـــــمـــــال، الــــطــــريــــق الــــبــــحــــري فــي 
الشمال الروسي الذي يصل إلى أوروبا، 
والمخطط أن يكون بديلًا لطريق النقل 

البحري الجنوبي الدولي.
ــابــــان أن شــــريــــان الــنــقــل  ــيــ ــــرى الــ حـــيـــث تــ
الــروســي الــبــالــغ طــولــه 9289 كيلو متر 
ــا قـــالـــه نــائــب  ــيـــة لـــهـــا، وفـــــق مــ بـــالـــغ الأهـــمـ
وزيــــــر الــــدولــــة لــــشــــؤون الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
والــنــقــل والــســيــاحــة الــيــابــانــي توشيهيرو 
ــــو. إذ ذكــــــــر بــــــــــأنّ الـــبـــلـــديـــن  ــــوتـ ــــومـ ــاتـــــسـ ــ مـ
يــــــــتــــــــداولان حـــــالـــــيـــــاً الــــســــلــــع عــــبــــر شــحــن 
الــبــضــائــع الــيــابــانــيــة إلـــى الــغــرب الــروســي 
عــــبــــر الــــمــــحــــيــــط الـــــهـــــنـــــدي، ومــــــــا يــتــطــلــب 
ــاً، بــيــنــمــا الــطــريــق الــســكــكــي عبر  62 يـــومـ
ســـيـــبـــيـــريـــا، أو الـــطـــريـــق الـــبـــحـــري يــمــكــن 
البضائع بنسبة  تكاليف نقل  أن يقلص 
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الموقع الخامس عالمياً قد يتحقق 
سريعاً

ــا رغـــــم الـــعـــقـــوبـــات خــطــة  ــيــ وضـــعـــت روســ
طــمــوحــة لــلــوصــول خـــال ســـت ســنــوات 
إلـــى الــمــوقــع الــخــامــس عــالــمــيــاً مـــن حيث 
حجم الــنــاتــج، أي فــي عــام 2024، بينما 
هـــي الآن فـــي الـــمـــوقـــع 12. ولـــكـــن يــبــدو 
أن هـــذه الــخــطــة قــد لا تــكــون بــعــيــدة مع 

المتغيرات العالمية السريعة المتوقعة.
ظـــهـــرت تـــقـــديـــرات بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي، 
ــا قــــد تــصــبــح فــــي عـــام  ــيــ ــقــــول: إن روســ تــ
2020 خــامــس أكــبــر اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم 
لتتجاوز ألمانيا. التقديرات الواردة في 
تقرير بنك ستاندرد تشارترد للنمو في 
الـــطـــويـــل وحـــتـــى 2030. تــشــيــر  الــــمــــدى 
إلــى أن آسيا ستشمل 7 مــن أكبر عشر 
ــم، وأربــــــعــــــة مــن  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــــات فـــــي الـ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ اقـ
الــخــمــس الــكــبــار، الــذيــن يــتــوقــع الــبــنــك أن 
الــصــيــن أولًا،  فـــي عــــام 2020:  يـــكـــونـــوا 
ــنـــد،  ــهـ ــاً، ثـــــم الـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة ثـ

فاليابان، وبعدها روسيا.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

هؤلاء تم تعيينهم وتثبيتهم بعد طول انتظار 
نـــهـــايـــة شـــهـــر آذار 2018، وقـــد  وصـــبـــر وجَــــلَــــد 
استلموا أجــورهــم مــن المعتمد مــبــاشــرة لمدة 
ثلاثة أشهر تقريباً، بعدها تم الطلب منهم أن 
يفتحوا حسابات مصرفية في أحد المصارف 
الــعــامــة، تـــجـــاري أو عـــقـــاري، مـــن أجـــل توطين 
ــــم بـــهـــا، الأمــــــر الــــــذي فـــاجـــأهـــم بــمــشــكــلــة  أجـــــورهـ
أخــرى تتعلق بالمبلغ المطلوب من أجــل فتح 

هذا الحساب.

مسؤولية معتمدي الرواتب والمديرية
بــحــســب أحــــد الــمــعــلــمــيــن، فــقــد تـــوجـــه أولًا إلــى 
ــتــــح حـــســـاب  ـــن أجــــــــل فــ ــــمـــــصـــــرف الـــــعـــــقـــــاري مـــ الـ
شــخــصــي بـــنـــاءً عــلــى تــوجــيــه مــعــتــمــد الـــرواتـــب، 
ــفـــتـــح هــــذا  ــنـــه فــــوجــــئ بـــالـــمـــبـــلـــغ الــــمــــطــــلــــوب لـ لـــكـ
الحساب وهو 150 ألف ليرة، وهو مبلغ كبير 
بــأجــر وفــوق  العاملين  لجميع  بالنسبة  لاشـــك 
طاقتهم، الأمــر الــذي دفعه لمراجعة المصرف 
الــتــجــاري الـــســـوري، الــــذي طــلــب تــســديــد مبلغ 
5000 ليرة لفتح الحساب، وما كان منه إلا أن 
رضخ وسدد المبلغ المطلوب وفتح الحساب 
ــــن تــوطــيــن  الـــشـــخـــصـــي بــــاســــمــــه، كـــــي يـــتـــمـــكـــن مـ
راتــبــه، ويستلم بطاقة الــصــراف التي ستسهل 
عــلــيــه هــــذه الــمــهــمــة، وهــــو الأمـــــر الـــــذي لـــم يتم 
حــتــى الآن، حــيــث لا تــتــوفــر بــطــاقــات الــصــراف 
الآلــــي لـــدى الــمــصــرف، ومـــا زال الانــتــظــار هو 

سيد الموقف بالنسبة لهذه المشكلة.

ــلـــة هــــــــذا الــــمــــعــــلــــم وغــــــيــــــره مــــــن الـــمـــعـــيـــنـــيـــن  ــكـ مـــشـ
مــجــدداً لصالح مــديــريــة تربية دمــشــق لــم تقف 
عند حــدود فتح الحسابات والمبلغ المطلوب 
لـــقـــاءهـــا، أو مـــن عــــدم تـــوفـــر بــطــاقــات الـــصـــراف 
فـــقـــط، بــــل تــعــدتــهــا إلـــــى مــشــكــلــة تـــأخـــر اســـتـــام 
الــــــرواتــــــب الـــشـــهـــريـــة أيـــــضـــــاً، حـــيـــث يـــضـــطـــرون 
لــمــراجــعــة الــمــصــرف عــــدة مــــرات خــــال الــشــهــر 
مــن أجــل اســتــام رواتــبــهــم الشهرية، وبحسب 
الــمــصــرف فـــإن الــتــأخــر ســبــبــه مــعــتــمــدو رواتـــب 

المديرية وآليات عملها وليست مسؤوليتهم.
ولا ندري ربما هذه المشكلة معممة على بقية 
الــمــعــلــمــيــن الــمــعــيــنــيــن مـــجـــدداً لــصــالــح مــديــريــات 

التربية في المحافظات الأخرى أيضاً!

مشكلة الصرافات
ــا الـــمـــشـــكـــلـــة الأخــــــــرى الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــمـــوضـــوع  ــ أمــ
تـــوطـــيـــن الــــــرواتــــــب وبــــطــــاقــــات الـــــصـــــراف فــهــي 
مـــشـــكـــلـــة خـــــــــروج الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــصـــــرافـــــات عــن 
الــخــدمــة فـــي الــكــثــيــر مـــن الــمــنــاطــق، والازدحـــــام 
على الصرافات التي مازالت قيد العمل، وهي 
مشكلة عامة يعاني منها جميع المواطنين من 

أصحاب الأجور.
فمشكلة خـــروج عــدد كبير مــن الــصــرافــات عن 
الــــخــــدمــــة، وتـــعـــطـــل بــعــضــهــا، هــــي مــشــكــلــة عــامــة 
شملت جميع المحافظات والمناطق في القطر، 
ولا شــك بـــأن هـــذه المشكلة مــرتــبــطــة فــي أحــد 
جــوانــبــهــا بــالــحــرب والأزمـــــة وتــداعــيــاتــهــا، وفــي 
جانب آخر لها علاقة بالعمر الافتراضي لهذه 
الصرافات العاملة الــذي تجاوز الـ 10 سنوات 

وهي موضوعة بالخدمة.

المعلمون الجدد.. أجور متأخرة وتهرب من المسؤولية

معاناة المعلمين المعينين مؤخراً لصالح مديرية تربية دمشق بشأن أجورهم الشهرية 
ما زالت مستمرة، وخاصة على مستوى تأخر استلام هذه الأجور في مواعيدها كما 

غيرهم من العاملين في الدولة مطلع كل شهر، بالإضافة إلى أوجه معاناة أخرى 
مرتبطة بنفس سياق هذه المشكلة.

ــــل بـــحـــســـب  ــــحــ ــــي طـــــــــور الــ ــ ــا مــــشــــكــــلــــة فـ ــهــ ــلــ ــعــ ولــ
تصريحات العقاري والتجاري مــؤخــراً، فقد 
أعلن المصرف التجاري السوري حول هذه 
بــتــاريــخ 2018/12/27،  الــمــشــكــلــة، عــبــر ســـانـــا 
ــــم الــــبــــدء فــــي مـــرحـــلـــة فــــض الـــعـــروض  ــــه »تـ أنـ
لمناقصة استبدال منظومة الدفع الإلكتروني 
الـــ )ســويــتــش( وإعــــادة تقديم الطلبات على 
فــي مناقصة توريد  الثانية  للمرة  الــعــروض 
50 صــــرافــــاً جــــديــــداً لــتــوزيــعــهــا عــلــى عــــدد من 
ــيــــن مـــــديـــــر الـــمـــصـــرف  ــا بــ ــمــ ــــات«، كــ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـ
العقاري بتاريخ 2018/1/14 بالنسبة للأعطال 
الــفــنــيــة الــمــتــكــررة فـــي صـــرافـــات الـــعـــقـــاري أنّ 
»مــــعــــظــــم هـــــــذه الـــــصـــــرافـــــات بــــاتــــت مــســتــهــلــكــة 
ــاً مـــســـتـــمـــراً لـــلـــمـــصـــرف كــونــهــا  ــفــ وتـــشـــكـــل نــــزيــ
ــيـــانـــة دائـــــمـــــة، ومــــضــــى عــلــيــهــا  ــــى صـ تـــحـــتـــاج إلــ
بــالــخــدمــة مــا بــيــن 12 و15 عــامــاً، مــوضــحــاً أن 
ــــدى الـــشـــركـــات  ــــرم عــــقــــداً مــــع إحــ الـــمـــصـــرف أبــ
ــــراف جـــديـــد بقيمة  الــمــحــلــيــة لـــتـــوريـــد 100 صـ

نحو 900 مليون ليرة سورية«.

تهرب من المسؤولية
ــــو: أن فـــتـــح الـــحـــســـابـــات فــي  الــمــلــفــت بــــالأمــــر هـ
المصارف من أجل توطين الرواتب بها يعتبر 
من مسؤولية الجهة العامة، وليست مسؤولية 
فــــرديــــة وشـــخـــصـــيـــة، فــحــســب الآلــــيــــات الــمــتــبــعــة 
والــمــعــتــمــدة مـــن قــبــل الــمــصــرف الـــعـــقـــاري بــهــذا 

الشأن: 
تــفــوض الــمــؤســســة مـــن تــــراه مــنــاســبــاً )يــفــضــل 
ـــــن دائـــــــــــــرة الــــمــــحــــاســــبــــة وآخـــــــــــر مـــن  ــــف مــ ــــوظــ مــ
المعلوماتية( لتنظيم العلاقة مع قسم التوطين 
المصرفي في الإدارة العامة للمصرف العقاري 

للقيام بالمهام التالية:
- فـــتـــح حـــســـاب جــــــاري )أو حـــســـاب مـــؤقـــت( 
خـــاص بــالــمــؤســســة )بــفــائــدة أو بـــدون فــائــدة(  
)ليتم  المؤسسة  العقاري باسم  المصرف  فــي 
لتحويلها لحسابات  الــرواتــب  كتلة  فيه وضــع 

الموظفين(
- فــتــح حــســاب خـــاص بــكــل مــوظــف )بــرصــيــد 
صــفــر( ويـــكـــون الــحــســاب جـــاريـــاً بــــدون فــائــدة 
)يــحــق لــلــمــوظــف أن يــغــيــر نـــوع الــحــســاب إلــى 
حساب جارٍ بفائدة أو توفير بفائدة أو بدونها 
كما يحق له أن يحول راتبه إلى حسابه الخاص 
إذا كان لديه حساب في المصرف(. وذلك عبر  
استمارة )يسلمها المصرف للمفوض من قبل 
المؤسسة( لكل موظف يرغب بتوطين راتبه 
تتضمن هذه الاستمارة اسم الموظف بالعربي 
وباللاتيني وطابع مالي بثمن /10/ ل.س، تتم 
تعبئة الاستمارة بإشراف المفوض وتسليمها 

إلى المصرف.
ــقـــوم الـــمـــصـــرف بــــإصــــدار بـــطـــاقـــة الاعـــتـــمـــاد  - يـ
فــي  مـــــوظـــــف  لــــكــــل   Syria Card الــــوطــــنــــيــــة 
المؤسسة الراغب بالتوطين وتربط بالحساب 
الـــخـــاص بـــه، وتــســلــم بــشــكــل رســمــي للمفوض 
من قبل المؤسسة مع الأرقــام السرية )مغلفة 
ومطبوعة بشكل سري ولا تفتح إلا من قبل 

العامل صاحب البطاقة(.

أسئلة تفرض نفسها
ــــذي يـــفـــرض نــفــســه: لـــمـــاذا لـــم تقم  والــــســــؤال الـ
ــــة تــــربــــيــــة دمـــــشـــــق بـــمـــهـــامـــهـــا عــــلــــى هــــذا  ــــريـ ــديـ ــ مـ
الــمــســتــوى، وبــحــســب الــتــعــلــيــمــات الــمــتــبــعــة من 
ــهــــات الـــعـــامـــة  ــــمـــــصـــــارف كــــمــــا غــــيــــرهــــا مـــــن الــــجــ الـ
الأخرى، بدلًا من فرض نمط فتح الحسابات 
ــا يــتــرتــب عــلــيــهــا من  الـــفـــرديـــة والــشــخــصــيــة، ومــ
رصيد واجب الدفع لقاء فتح هذه الحسابات؟ 
ــــم فـــهـــو: إلـــــى مـــتـــى ســتــســتــمــر  ــا الــــســــؤال الأهــ ــ أمـ
بموضوع  المعلمين  لــهــؤلاء  الشهرية  المعاناة 
تأخر صــرف أجــورهــم، واضطرارهم لمراجعة 
المصرف المرة تلو الأخرى من أجل الحصول 

على استحقاقهم الشهري؟

ǩǩبرسم مديرية تربية دمشق

إن فتح الحسابات 
في المصارف من 

أجل توطين الرواتب 
بها يعتبر من 

مسؤولية الجهة 
العامة وليست 

مسؤولية فردية 
وشخصية
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علوم وتقانة

ــيــــرات الـــمـــنـــاخـــيـــة  ــغــ ــتــ فـــــي تــــقــــريــــر صــــــــادر عـــــن الــ
الكبرى المسجلة في الأعوام السابقة

وبما أن الأحــداث التي تمت دراستها في هذا 
العدد امتدت ست قارات وسنة تقويمية، فقد 

أصبح واضحاً أنها مترابطة بشكل وثيق.
ــــد الـــــــدراســـــــات تــــوقــــعــــات الـــتـــقـــريـــر الأول  ــــؤكـ “تـ
لــلــفــريــق الــــدولــــي الــمــعــنــي بــتــغــيــر الـــمـــنـــاخ لــعــام 
1990 ، والذي توقع أن يحدث خروج جذري 
ــــرن الـــعـــشـــريـــن  ــقـ ــ ــــي الـ ــــن الـــطـــقـــس والــــمــــنــــاخ فـ مـ
الآن. تدعم الأدلــة العلمية الثقة المتزايدة بأن 
النشاط البشري يقود مجموعة متنوعة من 
الأحـــداث المتطرفة الآن. هــذه آثــار اقتصادية 

كبيرة في جميع أنحاء العالم “.
الحرارة: لقد جعل تغير المناخ فرص موجات 
الحرارة في المنطقة الأورو-متوسطية على 
الأقــــل بــنــفــس درجــــة حـــــرارة عـــام 2017 ثــاث 
مـــــرات أكـــثـــر مــمــا كـــانـــت عــلــيــه فـــي عــــام 1950. 
وتــبــلــغ نــســبــة احــتــمــال حــــدوث مــوجــة حــراريــة 
متكررة 10٪ في أي عام. كانت موجات الحر 
ــــط وشــــرق  ــام 2017 فــــي وســ ــ ــــدث عــ مــثــلــمــا حــ
الــصــيــن نـــــادرة. وهـــي الآن تــحــدث بــمــعــدل من 

سنة إلى خمس سنوات بسبب تغير المناخ.
الـــجـــفـــاف: جــعــل الــتــغــيّــر الــمــنــاخــي الــجــفــاف في 
 2017 لعام  الشمالية  الكبرى  السهول  منطقة 
ــثــــر احــــتــــمــــالًا بــــمــــقــــدار 1,5 مــــــرة عـــــن طـــريـــق  أكــ
تحويل الــتــوازن بين هطول الأمــطــار والبخر 

في رطوبة التربة.
الفيضانات: إن الأمطار الغزيرة التي طالت 6 
أيام من الأمطار الموسمية التي غمرت بسببها 
مـــيـــاه الــفــيــضــانــات شـــمـــال شــــرق بــنــغــادش قد 
الـــمـــائـــة بـــســـبـــب تــغــيّــر  زادت بــنــســبــة 100 فــــي 
ــنـــاخ. لـــقـــد أدى تـــغـــيّـــر الـــمـــنـــاخ إلـــــى احــتــمــال  ــمـ الـ
حــــدوث أمــطــار غــزيــرة أدت إلـــى انــهــيــار آلاف 
المنازل في جنوب شرق الصين في حزيران 
2017 مــرتــيــن. تــأثــرت الأمـــطـــار الــغــزيــرة التي 
ضــربــت بــيــرو فــي آذار 2017 بــــدورة طبيعية 
من المياه الساحلية الدافئة، ولكن تغيّر المناخ 
أدى إلـــــى زيــــــــادة احـــتـــمـــال حـــــــدوث مـــثـــل هـــذه 

التطرف بمعدل 1,5 مرة على الأقل.
الأحـــداث التي يسببها المحيط: وجــد العلماء 
أن درجــات حــرارة سطح البحر القياسية في 
بحر تاسمان فــي عامي 2017 و 2018 كانت 
مستحيلة تــقــريــبــاً دون ارتــفــاع درجـــة حـــرارة 
السطحية  الــــحــــرارة  ــــة  الأرض. ضــاعــفــت درجـ
الدافئة للغاية على سطح البحر قبالة سواحل 
إفريقيا مــن احــتــمــال حـــدوث جــفــاف فــي شرق 
إفريقيا في عام 2017 ، مما أدى إلى تعرض 
أكثر من 6 ملايين شخص في الصومال إلى 
ــــرارة  ــد تــحــلــيــل أن حــ ــ ــذاء. وجــ ــ ــغــ ــ نــــقــــصٍ فــــي الــ
المحيط الشديدة لا يمكن أن تحدث في مناخ 
مــا قبل الصناعة. أثــر انخفاض درجــة حــرارة 
جــلــيــد الـــبـــحـــر الــقــطــبــي الـــشـــمـــالـــي بــســبــب تــغــيــر 
المناخ إلى عجزٍ في الهطول المطري في عدد 
كبير من دول أوروبا الغربية في كانون الأول 
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¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

الطقس المتطرف

الرجعيّات على أشكالها تقعوجدتها

مقابل ما نشهده من تغير في المناخ نتيجة الاحتباس الحراري، نجد من يقول بأنه لا وجود لما يسمى بالاحتباس الحراري والتقلبات في الحرارة 
في أغلب مناطق العالم أو الكوارث الطبيعية التي تتكاثر، والتي حسب زعمهم ما هي إلا أشياء طبيعية.  

ǧǧمروى صعب

ــالـــــولايـــــات  ــ ــيــــة كـ ــمــ ــــات رســ ــهـ ــ ــــد جـ ــــجـ ونـ
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة رافـــضـــة لمنطق 
الاحــــــــتــــــــبــــــــاس الـــــــــــحـــــــــــراري ورافـــــــضـــــــة 
الاعــتــراف بــه، حتى أنــه هناك جهات 
ــــاع عـــــن خـــــروج  ــــدفـ ــالـ ــ عـــلـــمـــيـــة تــــقــــوم بـ
الولايات المتحدة من اتفاقية باريس 
ــا بــتــخــفــيــض  ــــدهــ ــيّ ــقــ لــــلــــمــــنــــاخ وعـــــــــدم تــ
اســــتــــهــــاك الــــــوقــــــود الأحــــــــفــــــــوري، أو 
الــبــدء بــاســتــخــدام الــبــدائــل الــمــتــجــددة 

والأقل تأثيراً على البيئة. 
الــــمــــتــــحــــدة  الــــــــــولايــــــــــات  قـــــــــــــرار  وراء 
الــــــخــــــروج مـــــن اتــــفــــاقــــيــــة بـــــاريـــــس هــو 
الـــتـــقـــيـــيـــد الاقــــتــــصــــادي الـــــــذي ســيــنــتــج 
ــفــــيــــض اســــــتــــــخــــــدام الــــــوقــــــود  عـــــــن تــــخــ
الـــجـــهـــات  وراء  مـــثـــلـــمـــا  الأحــــــــفــــــــوري. 
ــلـــمـــيـــة الــــتــــي تــــزعــــم أن لا وجـــــود  الـــعـ
ــــراري، مــنــافــع مــالــيــة  ــــحـ لــاحــتــبــاس الـ

في الأغلب. 

الشركات العملاقة والاحتباس 
الحراري

ــة كــــــانــــــت قـــد  ــ ــــاقـ ــمـ ــ ثـــــــــاث شـــــــركـــــــات عـ
أعــلــنــت عـــن دعــمــهــا لــتــخــفــيــض نسبة 
الكاربون في الأعــوام  ثاني أوكسيد 
الــــقــــادمــــة، وهــــــي فـــايـــســـبـــوك، غـــوغـــل، 
ــبــــر إعـــــان  ــــت، إمّـــــــــا عــ ــــوفـ ــــروسـ ــكـ ــ ــايـ ــ ومـ
رســـمـــي أو مـــن خــــال الـــتـــســـويـــق، أو 
من خلال رفضها الخروج من اتفاقية 

بــاريــس. ولــكــن نفس هــذه الشركات 
ــــي مـــؤتـــمـــر  ــــر فــ ــبــ ــ ــانـــــت الــــمــــمــــول الأكــ ــ كـ
ســيــاســي ينفي الاحــتــبــاس الــحــراري 
فــي واشنطن فــي الــولايــات المتحدة 
الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة. حـــــيـــــث قـــــــدمـــــــت غــــوغــــل 
مــن  ــــل  ــ وكـ ـــ $25,000  ــ ــ الـ يـــــقـــــارب  مـــــا 
 $10,000 ومــاكــروســوفــت  فايسبوك 
لكي يكونوا جزءاً من المؤتمر. وكان 
التبرير أنّ الشركات قد لا تتفق مع 
جميع مــا ورد فــي المؤتمر بــل على 

جزء منه. 
اســتــعــمــل الـــمـــؤتـــمـــر أســـالـــيـــب الـــدعـــايـــة 
ــــت تـــســـتـــخـــدم  ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـــتـــســـويـــقـــيـــة الـ
لــلــتــدخــيــن، مــثــل تــقــديــم نصيحة طبية 
أنّ الــتــدخــيــن مــفــيــد لــلــصــحــة أو مفيد 
ــمـــر أنّ  ــمـــؤتـ ــبـــر الـ ــقـــد اعـــتـ لــــأســــنــــان. فـ
»الارتــــفــــاع فـــي نــســبــة ثـــانـــي أوكــســيــد 
ــيــــع، بــمــا  الـــــكـــــاربـــــون ســـيـــســـاعـــد الــــجــــمــ
فــيــهــا عـــائـــاتـــنـــا والأجـــــيـــــال الـــقـــادمـــة«، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــزعـــم أنّ »الارتــــفــــاع 
فـــي ثــانــي أوكــســيــد الـــكـــربـــون كــــان له 
ــابـــي عـــلـــى الــــنــــبــــاتــــات«. وفـــي  أثـــــر إيـــجـ
مستهل المؤتمر قــدم أســتــاذ متقاعد 
في الإحصاء خطاباً معبراً عن فرحه 
عندما يسمع أن نسبة ثاني أوكسيد 
ــا تــطــيــل  ــهــ الــــكــــربــــون فــــي ارتــــفــــاع »لأنــ

العمر المتوقع للإنسان«. 
شــــركــــات أو جـــمـــعـــيـــات أخــــــرى كــانــت 
حــاضــرة، منها مــن كــان داعــمــاً للقرار 
الأمـــريـــكـــي بـــالانـــســـحـــاب مــــن اتــفــاقــيــة 

باريس، ومنها شركات غاز وبترول 
كبيرة. 

هذه الأبواق جميعها، منها المتحصن 
بشهرته  الــمــتــحــصــن  ومــنــهــا  بعلميته، 
الـــعـــالـــمـــيـــة، هـــدفـــهـــا واحـــــــد وهــــــو عـــدم 
الـــــخـــــســـــارة فــــــي مــــــــردودهــــــــا الــــمــــالــــي. 
وهـــو لــيــس مــســتــغــربــاً أن تــقــوم هــذه 
الــشــركــات بــأيــة خــطــوة لــكــي تحافظ 
عــلــى ســيــطــرتــهــا ومــــردودهــــا الــمــالــي. 
ولكنه يوضح لنا بالدلائل وبالأرقام 
أنّ وراء عدم الاعتراف بالاحتباس 
مــن  الانـــــســـــحـــــاب  ووراء  الـــــــحـــــــراري 
اتـــفـــاقـــيـــة بــــاريــــس لـــيـــس ســـــوى طــمــع 
فـــي الــســيــطــرة والــــمــــال. والــحــقــيــر أنّ 
هـــذا كــلــه يستعمل بــاســم الــعــلــم، الــذي 
يستعمل فــي تــزويــر الحقائق وحتى 
تزوير البديهيات منه، مثلًا: أنّ ثاني 
أوكسيد الكربون لا يطيل بل يقصر 

من حياتنا.  
وهـــــــــذا يـــــؤكـــــد لــــنــــا ارتـــــــبـــــــاط مــشــكــلــة 
الاحـــــــتـــــــبـــــــاس الــــــــــحــــــــــراري بــــالــــنــــظــــام 
ــالـــولايـــات  الـــراســـمـــالـــي الـــمـــســـيـــطـــر. فـ
الــــــــمــــــــتــــــــحــــــــدة الأمـــــــــريـــــــــكـــــــــيـــــــــة رفــــــضــــــت 
الاحــــــــتــــــــبــــــــاس الـــــــــــحـــــــــــراري وراحـــــــــــت 
تـــســـوق لــمــا هـــو مــنــاهــض لــــه، حتى 
لــو كـــان خــــارج عــن الــطــبــيــعــة. وأنــهــا 
هـــي وهـــــذا الـــنـــظـــام مـــســـتـــعـــدون، مع 
الـــشـــركـــات الــعــمــاقــة الـــتـــي ســيــطــرت 
على الفضاء التكنولوجي في العالم، 
ــلـــدفـــع بـــــالأمـــــور إلــــــى الأقـــــصـــــى، فــي  لـ

واليومية.  العلمية  الحقائق  تضليل 
أي: أننا لا يجب أن نغترّ في أدوات 
الرأسمالية التي ستكون إلى جانبها 
دوماً، وستكون المدافع عنها دوماً. 
خاصة أنّ هذه الشركات هي الأكثر 
ــالـــم، والـــتـــي تمتلك  ــعـ انـــتـــشـــاراً فـــي الـ
ــلــــومــــات هــــائــــلــــة، أصـــبـــحـــت  ــيـــة مــــعــ ــمـ كـ
مـــصـــدراً أســاســيــاً للبشر فــي امــتــاك 
مــعــلــومــات يــومــيــة، عــلــمــيــة، أو عــامــة 
فاستخدامها  والعالم.  واقعهم  حــول 
كمسوق نــافٍ للاحتباس الحراري 
ســــيــــؤثــــر عــــلــــى نـــســـبـــة مــــــن الـــــنـــــاس، 
وســـــــيـــــــؤثـــــــر أيـــــــــضـــــــــاً عــــــلــــــى الـــــنـــــقـــــاش 
الــــــــرافــــــــض والـــــــــداعـــــــــي إلـــــــــى مـــعـــالـــجـــة 

مشكلة الاحتباس الحراري. 
ومـــــن يـــتـــابـــع الـــحـــظـــر الــــتــــي تــــقــــوم بــه 
شركة فيسبوك على أخبار المقاومة 
أنّ  سيجد  اللبنانية،  أو  الفلسطينية 
في حظرهما  متشابهان.  الأسلوبين 
الأخبار التي لا تتناسب مع موقعها 
ــيــــاســــي والــــطــــبــــقــــي، وفـــــــي نــفــيــهــا  الــــســ
للمشكلة الــتــي قـــد تــحــد مـــن توسعها 

وسيطرتها التكنولوجية.
صـــــــحـــــــيـــــــح أنـــــــــــنـــــــــــا نـــــــشـــــــهـــــــد ســـــــقـــــــوطـــــــاً 
لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة، ولـــكـــنـــهـــا بــتــوحــشــهــا لــن 
تسقط قبل أن تستغل النفس الأخير 
مــــن أي شـــــيء تــســتــطــيــع اســـتـــغـــالـــه. 
ــعـــركـــة لـــيـــســـت بــســهــلــة فــي  وهـــــــذه الـــمـ
ــــة فـــي  ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ ــــرأســ ــــرار تــــفــــنــــن الــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ

الأساليب الاستغلالية للبشر. 
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شؤون عربية ودولية

ǧǧ ديمة كتيلة

ــاء الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض بـــإيـــفـــاء  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ رغــــــــم احـ
الـــــرئـــــيـــــس بـــــــوعـــــــده، وتـــــصـــــريـــــح تــــرامــــب 
ذاتـــه مــتــفــائــاً بـــأن أمــريــكــا تمكنت أخــيــراً 
مـــن »طــــي صــفــحــة عـــقـــود مـــن الــصــفــقــات 
ــــة غــــيــــر الـــــعـــــادلـــــة الـــــتـــــي ضــحــت  ــــاريـ ــــجـ ــتـ ــ الـ
بــخــروج شركاتنا  بــازدهــارنــا، وتسببت 
ووظــائــفــنــا وثـــرواتـــنـــا«، إلّ أن الاتــفــاقــيــة 
المعدّلة التي ركزت بمعظمها على قطاع 
ــنـــرال مـــوتـــورز«  الـــســـيـــارات، لـــم تــثــنِ »جـ
مـــن طــــرح خــطــة جـــديـــدة تــتــضــمــن وقــف 
ــــآت فـــــــي أمــــريــــكــــا  ــــشـ ــنـ ــ الإنــــــــتــــــــاج فـــــــي 5 مـ
ــا،  ــهـ ــيـ ــفـ الــــشــــمــــالــــيــــة، وخـــــفـــــض عــــــــدد مـــوظـ

وتقليل الأجور بنسبة %15.
ـــإدارة الأمـــريـــكـــيـــة، إن الاتــفــاقــيــة  ـــ ــاً لـ ــقـ وفـ
ــــدة تــــصــــب فـــــي مـــصـــلـــحـــة الـــطـــبـــقـــة  ــديـ ــ ــــجـ الـ
العاملة أولًا، وأن الاتفاقية القديمة أدت 
إلـــى خــســارة الـــولايـــات الــمــتــحــدة للكثير 
من الوظائف وفرص العمل. فهل تكمن 
ــاً فــــي »نــــافــــتــــا«؟ وهــــــل تــم  ــقــ الـــمـــشـــكـــلـــة حــ

تعديل الاتفاقية لمصلحة العمال فعلًا؟

نافتا والأثر الاقليمي
»نــــــــافــــــــتــــــــا« هـــــــــي اتــــــفــــــاقــــــيــــــة ثـــــــاثـــــــيـــــــة، تـــم 
الـــــتـــــفـــــاوض عـــلـــيـــهـــا مــــــن قــــبــــل حــــكــــومــــات 
ــــات الــمــتــحــدة،  كـــنـــدا والــمــكــســيــك والـــــولايـ
ــــام 1994.  ــيّـــز الــتــنــفــيــذ فــــي عـ ودخــــلــــت حـ
أزالــــت هـــذه الاتــفــاقــيــة مــعــظــم التعريفات 
الجمركية على المنتجات المتداولة بين 
الــــــدول الــــثــــاث، وكـــــان تــحــريــر الــتــجــارة 
ــــة والـــمـــنـــســـوجـــات وصـــنـــاعـــة  ــــزراعــ فــــي الــ
السيارات محط تركيز كبير، كما سعت 
ــــى حـــمـــايـــة الــمــلــكــيــة الــفــكــريــة  الاتـــفـــاقـــيـــة إلـ

وإنشاء آليات لتسوية المنازعات.
أعـــــــــــــــادت »نـــــــافـــــــتـــــــا« تــــشــــكــــيــــل الـــــعـــــاقـــــات 
الاقتصادية لأمريكا الشمالية، وأدت إلى 
إنــدمــاج غــيــر مــســبــوق بــيــن الاقــتــصــادات 
المتحدة مع  لكندا والــولايــات  المتقدمة 
الاقــتــصــاد الــنــامــي فـــي الــمــكــســيــك، وبــنــاءً 
بشكل  الإقليمية  الــتــجــارة  ازدادت  عليه 
كبير مــن حــوالــي 290 مليار دولار في 
عــــام 1993 إلــــى أكـــثـــر مـــن 1,1 تــريــلــيــون 

ارتـــفـــعـــت  ــا  ــمــ كــ  .2016 عـــــــام  ــــي  فــ دولار 
الاســتــثــمــارات عــبــر الـــحـــدود، مـــع زيـــادة 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي الــمــبــاشــر الأمــريــكــي 
فــي المكسيك، مــن 15 مــلــيــار دولار إلــى 
أكثر من 100 مليار دولار، خلال الفترة 

ذاتها.
ــــه بــــدعــــم  ــنـ ــ ــيـ ــ ــيـــــت الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة فــــــــي حـ ــ ــــظـ حـ
»الــــجــــمــــهــــوريــــيــــن« و»الــــديــــمــــقــــراطــــيــــيــــن«، 
ــا تــــحــــريــــر الــــتــــجــــارة  ــعــــارضــــوهــ ــد مــ ــقــ ــتــ وانــ
ــيــــك، بــــاعــــتــــبــــار أن اخــــتــــاف  مــــــع الــــمــــكــــســ
الأجـــور ســيــؤدي إلــى فــقــدان الــعــديــد من 
فــرص العمل في السوق الأمريكية. أما 
الــبــعــض يـــرى أنـــه مــنــذ بـــدء الــمــفــاوضــات 
على »نافتا« كانت العين على المكسيك 
ــامــــي، بـــاعـــتـــبـــاره ســـوقـــاً  ــنــ واقــــتــــصــــادهــــا الــ
واعـــــــــدةً لـــلـــتـــصـــديـــر والـــعـــمـــالـــة الــرخــيــصــة 
والاستثمار غير المكلف، بحيث تتنافس 

عليه الشركات الأمريكية والكندية.

الأثر على الاقتصاد الأمريكي
فــــــــي الـــــــســـــــنـــــــوات الـــــــتـــــــي تـــــلـــــت اتــــفــــاقــــيــــة 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة  ــ ــكـ ــ ــــريـ الـــــتـــــجـــــارة الــــــحــــــرة لأمـ
»نـــافـــتـــا« تــضــاعــفــت الـــتـــجـــارة الأمــريــكــيــة 
ــيـــة  ــالـ ــمـ مــــــع جــــيــــرانــــهــــا فــــــي أمـــــريـــــكـــــا الـــشـ
لأكــثــر مــن ثــاثــة أضــعــاف، لتصبح كندا 
والــمــكــســيــك أكـــبـــر وجــهــتــيــن لــــصــــادرات 
الــولايــات المتحدة، حيث تمثلان أكثر 
مـــن ثــلــث إجــمــالــي الــــصــــادرات، وحــســب 
التقديرات فإن نحو أربعة عشر مليون 
وظــيــفــة تــعــتــمــد عــلــى الـــتـــجـــارة مـــع كــنــدا 
والـــمـــكـــســـيـــك، مـــقـــابـــل تــــقــــديــــرات أخـــــرى 
تــشــيــر إلــــى أنــــه عــلــى مــــدى عــقــديــن من 
الزمن فقدت الولايات المتحدة حوالي 

600 ألف وظيفة فقط.
يــعــتــبــر مـــنـــتـــقـــدو نـــافـــتـــا أن ســـبـــب فـــقـــدان 
الوظائف وركـــود الأجـــور فــي الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة، ســبــبــه انـــتـــقـــال الـــشـــركـــات إلــى 
الــمــكــســيــك لــتــخــفــيــض الــتــكــالــيــف، وتـــزايـــد 
الـــعـــجـــز الــــتــــجــــاري. إذ تــــأرجــــح الـــمـــيـــزان 
ــتــــحــــدة  ــمــ الـــــــتـــــــجـــــــاري بـــــيـــــن الــــــــــولايــــــــــات الــ
والمكسيك من فائض أمريكي قدره 1,7 
مــلــيــار دولار فـــي عــــام 1993 إلــــى عجز 
قدره 71 مليار دولار بحلول عام 2017، 

»نافتا« المعدّلة: التجارة الحرة لا تُنصف العمال 

خلال حملته 
الانتخابية، هدد 

ترامب بخروج 
الولايات المتحدة 

من اتفاقية التجارة 
الحرة لأمريكا 

 NAFTA«« الشمالية
ما لم تحصل على 

اتفاق »عادل«، ليعود 
ويصفها بأنها أسوأ 

اتفاقية تجارية 
أُبرمت في تاريخ 

الولايات المتحدة، 
وأنها كارثة على 

الاقتصاد الأمريكي... 
حتى تم الإعلان في 30 

تشرين الثاني 2018، 
عن تعديل الاتفاقية، 

لتصبح باسم 
»الاتفاقية الأميركية 

المكسيكية الكندية 
.»USMCA

وهـــو ثــانــي أكــبــر عــجــز تـــجـــاري أمــريــكــي 
مــع دولــــة أخــــرى بــعــد الــصــيــن، ومعظمه 

في قطاع السيارات.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، فَــــقَــــدَ قـــطـــاع صــنــاعــة 
الـــســـيـــارات الأمــريــكــي حـــوالـــي 350 ألــف 
وظــيــفــة مــنــذ عــــام 1994، بــيــنــمــا ارتــفــعــت 
العمالة فــي قــطــاع الــســيــارات المكسيكي 

من 120 ألف إلى 550 ألف عامل.
يــحــاول الــبــعــض إلــقــاء الــلــوم بانخفاض 
وظائف التصنيع الأمريكية على اتفاقية 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة،  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الـــــتـــــجـــــارة الــــــحــــــرة لأمـ
بــيــنــمــا يــــؤكــــد الـــعـــديـــد مــــن الاقـــتـــصـــاديـــيـــن 
أنّ الأمــــر مــرتــبــط بــصــعــود دول أخـــرى 
منافسة، وتحديداً الصين، وهو مرتبط 
بـــالـــعـــمـــق، بــطــبــيــعــة الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي 
القائم، الــذي عــزز التفاوت فــي الأجــور، 
وبــطــبــيــعــة رأس الـــمـــال الــعــابــر لــلــحــدود، 
الــذي يسعى بشكل أساسي إلــى تعظيم 
الربح وتخفيض التكاليف. وأن الوضع 
المتحدة بــدون نافتا  بالنسبة للولايات 
لــكــان أســـوأ، إذ أن المكسيك قريبة جــداً 
ــاً مــــن الــــروابــــط  والاتـــفـــاقـــيـــة ولــــــدت نــــوعــ
أتـــاحـــت لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة الاســـتـــفـــادة 

منها. 

»نافتا« المعدّلة
كـــــــان تــــدفــــق مـــنـــتـــجـــات الـــــســـــيـــــارات أمـــــــراً 
ــــاوض بـــشـــأن  ــفـ ــ ــتـ ــ ــاً فـــــي إعــــــــــادة الـ ــ ــــزيـ ــــركـ مـ
اتفاقية »نافتا«، وأدت الاتفاقية الجديدة 
في  التالية  التغييرات  إلــى   »USMCA«

تجارة قطاع السيارات:
- أصبح من الــضــروري أن يكون %75 
من مكونات السيارة مصنوعاً في إحدى 
ــــن الــــرســــوم  ــثـــــاث لإعـــفـــائـــهـــا مـ ــ الـــــــــدول الـ
الجمركية، فيما تبلغ هذه النسبة حالياً 
62,5%. ورغــم أن هــذا الإجــراء قد يزيد 
مـــن الــتــصــنــيــع فـــي أمــريــكــا الــشــمــالــيــة، إلّ 
أنه لا يزيد بالضرورة من فرص العمل 
في الــولايــات المتحدة، مع عــدم وجود 
ــلـــزم ذلــــــك، إذ قــــد يـــكـــون الــمــحــتــوى  مــــا يـ

الإضافي في المكسيك أو كندا.
- تــقــضــي الاتــفــاقــيــة بـــضـــرورة أن يُــنــفــذ 
مــا لا يــقــل عــن 30% مــن حــجــم الأعــمــال، 

على أيدي عمال لا تقل أجورهم عن 16 
دولاراً فــي الــســاعــة، بينما تعتبر أجــور 
غالبية العمال المكسيكيين، أدنى من ذلك 
في الوقت الحالي. إلّ أن هذا الإجراء لا 
يــضــمــن أيـــضـــاً فـــرص عــمــل أكــبــر وأجـــور 
ــكـــــي، فــحــســب  ــ ــــريـ ــلــــى فـــــي الـــــداخـــــل الأمـ أعــ
الـــتـــقـــديـــرات حــــوالــــي 40% مــــن مــحــتــوى 
الــمــركــبــات الــتــي تشحنها الــمــكــســيــك إلــى 
الــســوق الأمــريــكــيــة يــتــم الــحــصــول عليها 
مــن الــولايــات المتحدة وكــنــدا، وبالتالي 

تُدفع بالفعل الأجور فوق هذا المعدل.
تضمنت الاتفاقية المعدّلة بنوداً أخرى، 
من بينها تقديم كندا تنازلات لواشنطن، 
حيث أتاحت لمنتجي الألبان الأمريكيين 
مـــجـــالًا أكــبــر فـــي ســوقــهــا، بــالإضــافــة إلــى 
تـــســـهـــيـــات لــــشــــركــــات صــــنــــاعــــة الأدويــــــــة 
الأمـــريـــكـــيـــة فــــي الــــســــوق الـــكـــنـــديـــة لــفــتــرة 
10 ســنــوات. ورغــم هــذه الــتــنــازلات فإن 
الاتــفــاقــيــة الـــجـــديـــدة تـــبـــدو مــريــحــة لــكــنــدا 
وحتى المكسيك، من الخيارات الأخرى 
الأكـــثـــر تــطــرفــاً لــتــرامــب مــثــل الانــســحــاب 
ــيــــة لا  ــاقــ ــفــ مـــــن الاتــــفــــاقــــيــــة- رغــــــم أن الاتــ
تـــــزال تــحــتــاج إلــــى الــتــصــديــق عــلــيــهــا في 
الدول الثلاث، ومن غير الواضح ضمان 
ــكــــونــــغــــرس  الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى مـــــوافـــــقـــــة الــ
الأمريكي بعد- وقد عبر رئيس الوزراء 
الـــكـــنـــدي جــوســتــيــن تـــــــرودو عــــن مــوقــفــه 
بـــالـــقـــول »كـــــان عــلــيــنــا تــقــديــم تــــنــــازلات... 
لـــكـــنـــه يـــــوم جــــيــــد«، أمـــــا تــــرامــــب فــوصــف 
الاتفاق الجديد بأنه »تحول تاريخي«.. 

»يفتح أسواقاً لمزارعينا ومصنعينا«. 
لكن ماذا عن العمال في المكسيك وكندا 
وحـــــتـــــى الــــــــولايــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة؟ تــــدّعــــي 
الإدارة الأمريكية أن الاتفاقية الجديدة 
تـــصـــب فــــي مــصــلــحــتــهــم، لـــكـــن الــمــعــطــيــات 
تــقــول أنـــه كــمــا لـــم تــســتــطــع »نــافــتــا« حل 
مشكلة تــفــاوت الأجـــور والــبــطــالــة، كذلك 
لـــن تــســتــطــيــعَ الاتـــفـــاقـــيـــة الـــجـــديـــدة فــعــلــه، 
إذ لن ينصف الطبقة العاملة في أمريكا 
ــــل الــــعــــالــــم، ســـوى  الـــشـــمـــالـــيـــة، كـــمـــا فـــــي كـ
ــــود  ــــد وعـ تـــنـــظـــيـــم نـــفـــســـهـــا، والــــنــــضــــال ضـ
تحرير التجارة الواهية، والسعي وراء 

التغيير الجذري.

يعتبر منتقدو 
نافتا أن سبب 

فقدان الوظائف 
وركود الأجور 

في الولايات 
المتحدة سببه 

انتقال الشركات 
إلى المكسيك 

لتخفيض 
التكاليف
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ǧǧيزن بوظو

الفاشلة للرئيس  بعد مــحــاولــة الاغــتــيــال 
الــــفــــنــــزويــــلــــي نـــــيـــــكـــــولاس مــــــــــــــادورو فــي 
الـــســـنـــة الـــمـــاضـــيـــة، تـــجـــري الآن مــحــاولــة 
ــــث انــــطــــلــــقــــت فـــي  ــيـ ــ ــــه، حـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقــــــاب عـ ــ ــــانــ لــ
الأســـبـــوع الــمــاضــي مــوجــة مــن الــفــوضــى 
عمّت فنزويلا، لينشق بضعة أفــراد من 
العسكر، كل واحد منهم له عشر صحف 
غـــربـــيـــة تـــتـــحـــدث عـــنـــه بـــغـــايـــة الــتــضــخــيــم، 
ولــــيــــنــــصّــــب نــــفــــســــه مــــــن يــــســــمــــى »زعــــيــــم 
ــــــس الـــــبـــــرلـــــمـــــان فـــي  ــيـ ــ ــ ــــة« ورئـ ــــارضــ ــعــ ــ ــمــ ــ الــ
فــنــزويــا، خـــوان غــوايــدو، رئيساً مؤقتاً 
لـــلـــبـــاد، مــصــحــوبــاً بــعــد عــــدة دقـــائـــق من 
إعــانــه بــرضــى وبــركــات واشــنــطــن، تلاه 
اعتراف بالشرعية من عدة دول غربية 
قـــســـراً وإمــــــاءً، إلّ أن الـــتـــوازن الــدولــي 

اليوم لا يميل لكفّة أمريكا.

دمية أمريكية
كان أول ما صدر عن الرئيس الفنزويلي 
مــــــــــادورو أن يـــصـــف مــــعــــارضــــه غــــوايــــدو 
ــم الــلــعــبــة  ــ ــيـــة«، لـــكـــن ورغــ بــــ»دمـــيـــة أمـــريـــكـ
الــمــفــضــوحــة، وفــيــمــا يـــبـــدو أنـــهـــا مــحــاولــة 
احـــــتـــــواء شــــــــرارة أزمــــــــة، بـــــــادر مـــــــادورو 
ــــوة إلــــــــى الـــــــحـــــــوار مــــــع غــــــوايــــــدو،  ــــدعــ ــالــ ــ بــ
لــكــنــهــا قــوبــلــت بـــالـــرفـــض مـــن قــبــل رأسٍ 
يـــجـــري نــفــخــه أمـــريـــكـــيـــاً، فـــهـــذه الألاعـــيـــب 
الــمــبــتــذلــة والـــمـــكـــشـــوفـــة تـــحـــت مــســمــيــات 
»الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــــحــــريــــة« عـــلـــى الــهــيــئــة 
ــيــــة لا تـــعـــنـــي ســــــوى الـــفـــوضـــى،  ــكــ الأمــــريــ
وبمحاولة لإحيائها أكثر أعلن »الملحق 
الـــعـــســـكـــري الـــفـــنـــزويـــلـــي فــــي واشـــنـــطـــن«، 
خوسيه لويس سيلفا، عبر تويتر قطع 
علاقاته مع الرئيس نيكولاس مادورو، 
داعياً أعضاء القوات المسلحة في البلاد 
للاعتراف بخوان غوايدو رئيساً للبلاد، 
لـــيُـــصـــحـــب أيــــضــــاً وعــــلــــى الــــفــــور بـــبـــركـــات 

أخــرى من واشنطن حيث أشــاد غاريت 
ــــم مـــجـــلـــس  ــــاســ ــــحـــــدث بــ ــتـ ــ ــــمـ مــــــاركــــــيــــــس، الـ
الأمــــــــــن الـــــقـــــومـــــي فــــــي الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض، 
بقرار الملحق العسكري الفنزويلي هذا 
مُحرّضاً عبر تويتر أيضاً وبكل وقاحة: 
»هذا مثال على حقيقة أنّ دور الجيش 
هــو حماية الــنــظــام الــدســتــوري... عليكم 
أن تـــلـــهـــمـــوا الآخـــــريـــــن لـــيـــفـــعـــلـــوا الـــشـــيء 
نفسه«، ليأتي ردّ حاسم من قبل وزير 
ــلــــي بــــتــــصــــريــــحٍ رســـمـــي  الــــــدفــــــاع الــــفــــنــــزويــ
مفاده: »ما نشهده هو محاولة انقلاب 

على رئيس شرعي«.

إذاً ماذا عن »السترات الصفراء«؟
فــــي مـــحـــاولـــة لـــوضـــع الــــزيــــت عـــلـــى الـــنـــار 
طــالــبــت واشــنــطــن بــعــقــد اجــتــمــاع طـــارئ 
لـــمـــجـــلـــس الأمــــــــــن حــــــــول فـــــنـــــزويـــــا يــــوم 
الـــســـبـــت الـــمـــاضـــي، لــــم يــنــتــج عـــنـــه ســـوى 
ــيــــخــــرج  هـــــزيـــــمـــــة أخـــــــــــــرى لــــــأمــــــريــــــكــــــي، لــ
بومبيو من القاعة قبل انتهاء الاجتماع 
أســـــــاســـــــاً، وقـــــــد تـــضـــمـــن الاجـــــتـــــمـــــاع عــــدة 
تـــصـــريـــحـــات لافــــتــــة لـــلـــمـــنـــدوب الــــروســــي 
الــــــدائــــــم لـــــــدى الأمــــــــم الــــمــــتــــحــــدة فــاســيــلــي 
نيبينزيا، حيث وصف الإنذار الأوروبي 
بإجرائها  الفنزويلية،  للحكومة  المُعطى 
ــقـــد  ــفـ تـ أو  أيــــــــــــــام   8 خـــــــــــال  ــــات  ــ ــابـ ــ ــ ــــخـ ــ ــتـ ــ ــ انـ
شــــرعــــيــــتــــهــــا لــــيــــتــــم الاعــــــــتــــــــراف بــــغــــوايــــدو 
ــبــــاد، بـــالـــعـــبـــثـــي والـــمـــتـــجـــاهـــل  ــلــ ــاً لــ ــيــــســ رئــ
ــاً الــــوضــــع فــي  ــقــــارنــ ــ ــيـــادة فـــنـــزويـــا، مُ لـــسـ
فـــنـــزويـــا مـــع احـــتـــجـــاجـــات فــرنــســا حيث 
ــاً مــنــع  ــ ــمـ ــ قـــــال »بـــالـــطـــبـــع مــــن الأفــــضــــل دائـ
وقوع الأزمات من حلها بعد اندلاعها... 
إنـــكـــم لا تـــدعـــون إلــــى إيـــجـــاد تــفــاهــم بين 
الــقــوى السياسية لفنزويلا فــي مصلحة 
ضــمــان السلم والـــهـــدوء. مــا تــقــومــون به 
لــيــس حــــاً اســتــبــاقــيــاً بـــل تــحــريــضــاً«، ثم 
الفرنسية  المندوبة  تحدّث متوجهاً إلى 
آنا غوفين »بأي موقف ستلتزمون في 
ــال عــــرضــــت روســــيــــا مـــنـــاقـــشـــة مــســألــة  ــ حــ
ــــات  ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ ــــا واحـ ــــسـ ــــرنـ الأوضـــــــــــــــاع فـــــــي فـ
الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء فــــي مــجــلــس الأمــــن 
الــتــابــع لــأمــم الــمــتــحــدة؟ هــل ستقيّمون 
ذلــك كحل اســتــبــاقــي؟« مضيفاً: »لكنني 
أريد طمأنة الممثلة الفرنسية المحترمة، 

فنزويلا... وانتهاء حقبة التوازن الدولي السابق

معركة جديدة جرى فتحها دولياً في فنزويلا من قِبل 
الأمريكيين، بسلوكهم المعتاد من تحريض وإشعال أزمات، 

لينقسم العالم حولها بين داعمٍ ورافض، وفي مقابل واشنطن 
تكون موسكو مطفأة الحرائق.

لا ننوي التقدّم بمثل هذه المقترحات«.

معركة كسر عظم!؟
فـــي مــقــابــل أمـــريـــكـــا وفـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا 
ومن لف لفهم، أكد الروس والصينيون 
ــم الــحــكــومــة  ــ ــيـــــون وغـــيـــرهـــم دعـ ــ ــــرانـ والإيـ
نيكولاس  برئاسة  الفنزويلية  الشرعية 
مــــادورو، فــي مواجهة دولــيــة بين داعــمٍ 
ورافــض، تعكس بشكل واضــح الميزان 

الدولي الجديد.
ــــذي  ــــي، والـ ــاسـ ــ لـــكـــن يــبــقــى الــــســــؤال الأسـ
يــغــيــب عـــن أذهــــــان الــكــثــيــريــن، هـــو ليس 
حـــــول الــــرفــــض الــــروســــي مـــثـــاً لــلــتــدخــل 
فـــي الـــشـــؤون الــفــنــزويــلــيــة ومــنــع غــيــرهــا 
من ذلك، بل لماذا تتدخل دولٌ بشؤون 
ــنـــاك  هـ ــا  ــهـ ــفـــسـ نـ أخـــــــــرى وتــــــفــــــرض  دولٍ 
بمنطق أشــبــه مــا يــكــون بــالاحــتــال؟ إنه 
الأمـــــر الــمــعــتــاد بــطــبــيــعــة الـــحـــال لــلــســلــوك 
الأمـــريـــكـــي، لــكــن الأســــــوأ هـــو مـــن يعتبر 
واشنطن البوصلة، حيث كــان يــرى في 
الــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة شـــرعـــيـــة، إلــــى أن 
أعـــلـــن الأمـــريـــكـــيـــون عــكــس ذلـــــك، ليتغير 

موقفه منها بدقيقة.
هذا الزمن الذي كانت أمريكا به شرطيّ 
الــعــالــم قــد ولّــــى، وتــســود الــيــوم عــاقــات 
دولية جديدة، حيث لم يعد من الممكن 
لــهــا أن تــفــرض نفسها قــســراً بـــأي ملفّ 
كما السابق، حتى داخلياً وفي شؤونها 
ــــة، أصــــبــــحــــت فـــــي حــــالــــة انـــقـــســـام  ــــاصـ ــــخـ الـ
ــنٍ، وتـــراجـــعـــهـــا الــمــســتــمــر لا مــهــرب  مــــزمــ

منه.

محاولة استبدال العدوّ بحليف
إن محاولة واشنطن صنع الفوضى في 
فنزويلا يأتي فــي سياق التراجع ذاتــه، 
حيث تُقطّع أيديها دولياً عن تلك القارّات 
والـــبـــلـــدان الــبــعــيــدة، فــتــســعــى لــلــبــحــث عن 
مــصــدرٍ آخــر تــصــدّر إليه أزمتها، فيصبح 
ــــرب أولــــى بــالــمــعــروف« مــن ناحية  »الأقـ
الــمــوقــع الــجــغــرافــي، فــي مــحــاولــة لإحــيــاء 
ــــراجـــــع مــن  ــتـ ــ الأوهـــــــــــام بــــالــــقــــوة وعــــــــدم الـ
ناحية، ولإنهاء عدوّ قريب لها واستبداله 
ــيـــع مــن  ــتـــطـ ــة تـــسـ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ بـــــقـــــوى حـــلـــيـــفـــة وتـ
خلالها تأمين حديقتها الخلفية في حالة 

الانكفاء الجاري من ناحية أخــرى. لكن 
حتى هناك، وفــي تلك البقعة الجغرافية 
الـــقـــريـــبـــة مـــنـــهـــا، والـــبـــعـــيـــدة عــــن الـــــروس 
والصينيين، لم يستطع الأمريكان حتى 
الآن، ورغم كل ما فعلوه من تصريحات 
إلـــى دعــــوة بــمــجــلــس الأمــــن إلـــى تصدير 
أفـــــراد مـــن الــجــيــش الــفــنــزويــلــي إعــامــيــاً، 
من فعل أثرٍ يُسجّل لهم، فكل المؤشرات 
تـــــدل عـــلـــى هـــزيـــمـــتـــهـــم، نـــاهـــيـــك عــــن طـــرد 
جــمــيــع الــدبــلــومــاســيــيــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن مــن 

فنزويلا من قبل الحكومة الشرعية.

الفنزويليون أعلم بشؤونهم
أخيراً، من المؤكد أن الوضع في فنزويلا 
بالمعنى المعيشي والاقتصادي هو في 
أدنى مستوياته، ومن الطبيعي أن ينتج 
عن ذلــك حالة استياء واحتقان شعبيّ، 
لكن ما لا يجب الوقوع بالخطأ به هو: 
اجـــــتـــــزاء الـــحـــقـــائـــق وتــــصــــديــــق الأوهـــــــــام، 
فالمشاكل الاقــتــصــاديــة هــنــاك تــعــود إلــى 
حقبة تسبق كــاً مــن مـــادورو والحركة 
التشافيزية كُلها، وتعود أسبابها أساساً 
لــــأمــــريــــكــــيــــيــــن ذاتـــــــهـــــــم، عــــبــــر الــــتــــدخــــات 
السياسية والاقتصادية منذ ذلك الحين، 
ناهيك عن العقوبات الاقتصادية برعاية 
واشــنــطــن طــيــلــة فـــتـــرة تــزعــمــهــا الــمــيــزان 
الــدولــي الــســابــق، والـــذي أدى إلــى عزلة 
تلك الدول المقاومة لها ومنها فنزويلا. 
في الوقت ذاته، فإن هذا لا يبرر أخطاء 
الــحــكــومــات الــفــنــزويــلــيــة الــمــتــعــاقــبــة، لكن 
من غير المقبول بتاتاً استخدامها ذريعةً 
للتدخل والإمــــاء مــن قبل أيّ أحـــد، فما 

بالك بالأمريكي ذي التاريخ الحافل؟
فــي الــنــهــايــة، لا يـــدرك مــصــالــحُ شــعــبٍ إلا 
الشعب نفسه، وســوف تسير الشعوب 
عــلــى خُــطــى تنفيذ مــصــالــحــهــا بــالــخــاص 
ــديــــم  ــقــ ــــي الــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ مـــــــن آثـــــــــــار الـــــفـــــضـــــاء الـ
الوضع  مــع  لتتكيّف  المتنوعة،  بأشكاله 
ــيـــدةً مــــنــــه. فــكــل  ــفـ ــتـ ــــي الــــجــــديــــد مـــسـ ــــدولــ الــ
بقعة من العالم اليوم بحاجة إلى إنجاز 
ــلــــيــــون أدرى مــن  تـــغـــيـــيـــر مــــــا، والــــفــــنــــزويــ
غيرهم بمواضع هذا التغيير في بلادهم 
وبكيفية إنجازه داخلياً دون تسلّط من 

أحد.

 تسعى واشنطن 
لإنهاء عدوّ 

قريب واستبداله 
بقوى حليفة 

وتابعة تستطيع 
من خلالها 

تأمين حديقتها 
الخلفية في 

حالة الانكفاء 
الجاري
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شؤون عربية ودولية

• أفادت وكالات 	
أنباء 

فلسطينية 
باستشهاد 

شاب 
فلسطيني 

وإصابة 30 آخرين 
بالرصاص الحي في 

مواجهات مع قوات العدو عقب محاولة 
مستوطنين اقتحام قرية المغير في رام الله 

بالضفة الغربية.

• انطلقت 	
مظاهرات 
جديدة في 

السودان، 
باتجاه القصر 

الجمهوري، 
من 3 مدن وهي 

أم درمان وبحري 
والخرطوم للمطالبة برحيل الرئيس عمر 

البشير، عقب قرار الحكومة مع أسعار الخبز.

• أكد وزير 	
الخارجية 

الروسي، 
سيرغي 

لافروف، أنّ 
روسيا وتونس 

مهتمتان بالأزمة 
الليبية ومكافحة الإرهاب، مضيفاً أنه من 
الضروري تشكيل جبهة موحدة لمكافحة 

الإرهاب.

• أكد السفير 	
الفلسطيني 

لدى روسيا 
عبد الحفيظ 

نوفل، تحديد 
يومي 13 و14 
شباط، موعداً 

لاجتماع فلسطيني- 
فلسطيني في العاصمة موسكو، لتسوية 

التناقضات الداخلية، بمشاركة 10 فصائل.

• أعرب رئيس وزراء اليابان 	
شينزو آبي عن 

استعداد طوكيو 
لمواصلة العمل 

على إبرام 
معاهدة السلام 

مع روسيا، مشيراً 
إلى أن غياب مثل 

هذه المعاهدة أمر غير 
طبيعي.

• أعلنت أندريا 	
تومبسون، نائبة 

وزير الخارجية 
الأمريكي 

أن الولايات 
المتحدة 

عرضت على 
روسيا إجراء 

محادثات حول تحديد الأسلحة على هامش 
لقاء الدول النووية الخمس المزمع عقده في 

بكين الأسبوع القادم.

الصورة عالمياً

ــهـــر الــــجــــاري،  فــــي 20 مــــن الـــشـ
وتــزامــنــاً مــع القمة الاقتصادية 
بيروت،  فــي  المنعقدة  العربية 
ــيــــة،  ــبــ ــعــ خـــــــرجـــــــت مـــــــظـــــــاهـــــــرة شــ
نــــظــــمــــهــــا الــــــــحــــــــزب الــــشــــيــــوعــــي 

الــلــبــنــانــي، بــالإضــافــة إلـــى قــوى 
سياسية ومدنية أخرى، قُدّرت 
مــــــشــــــارك،  ألـــــــــف  بـــــحـــــوالـــــي 22 
وبـــــــأنـــــــهـــــــا أكــــــــبــــــــر الــــــتــــــظــــــاهــــــرات 
 ،2015 عـــــــــــام  ــــذ  ــنــ ــ مــ ــــة  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــعـ الـــــشـ
انـــطـــلـــقـــت مـــــن ســــاحــــة الـــبـــربـــيـــر 
حــتــى ســاحــة بـــشـــارة الــخــوري 

حيث مبنى المالية.
ــــارات  ــعــ ــ ــــون شــ ــاركــ ــ ــــشــ ــمــ ــ رفـــــــــع الــ
مــطــالــبــة بــوضــع حـــد لــلــهــدر في 
ــعــــام، ولـــمـــوت الــفــقــراء  الـــمـــال الــ
ــيـــات،  ــفـ ــتـــشـ عــــلــــى أبــــــــــــواب الـــمـــسـ
ولـــلـــتـــلـــوث الــبــيــئــي والــصــفــقــات 

المشبوهة في ملفات الكهرباء 
ــــرز  ــ ــا... وأبـ ــ ــــرهــ ــيــ ــ والـــــطـــــاقـــــة، وغــ
ــيـــن  ــمـ ــائـ ــقـ ــلــــمــــة الـ ــتـــه كــ ــنـ ــمـ مــــــا تـــضـ
ــلــــى الــــتــــظــــاهــــرة »رفـــــــــض أيــــة  عــ
زيــــــــادة لــلــضــريــبــة عـــلـــى الــقــيــمــة 
المضافة، أو أيــة ضريبة تطال 
ــــل  ــــدخــ الـــــــفـــــــقـــــــراء وأصــــــــــحــــــــــاب الــ
الــــــــمــــــــحــــــــدود... فــــــــرض ضـــريـــبـــة 
تصاعدية على فوائد الإيداعات 
ــة... فــــــرض ضــريــبــة  ــيــ ــمــــصــــرفــ الــ
غير قابلة للتهرب على الأرباح 
ــــة... تــــحــــريــــر الأمـــــــاك  ــاريــ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ الــ

العامة...«. 

يسعى الــقــائــمــون على الــحــراك 
بشكل أســاســي إلـــى وضـــع حد 
لـــلـــســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــتـــي 
تـــحـــمّـــل الـــمـــواطـــنـــيـــن مــســؤولــيــة 
فــشــلــهــا الاقـــتـــصـــادي مـــن خــال 
الــــقــــروض والــــفــــوائــــد، وخــفــض 
ــعــــام، ويــــؤكــــدون أن  ــفــــاق الــ الإنــ
ــــال  ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ هـــــــــو:  الآن  الـــــــهـــــــدف 
مــــن تـــحـــرك حـــزبـــي إلـــــى حــــراك 
شعبي، والــتــواصــل مــع الناس 
فــــي الـــمـــنـــاطـــق والــــقــــرى بــهــدف 
الــــحــــشــــد لـــلـــتـــحـــركـــات الــــقــــادمــــة، 
التي قد تأخذ أشكالًا مختلفة. 

لبنان إلى الشارع...

 رفضاً للسياسات الاقتصادية

تستمر التظاهرات التي بادر بها الحزب الشيوعي 
اللبناني وتتوسع، احتجاجاً على السياسات 

الاقتصادية، إذ في لبنان كما دول أخرى، تتفاقم 
الأزمة الاقتصادية نتيجة للسياسات المحابية لرأس 
المال، ويزداد معها الفساد والنهب، في ظل تراجع 

الإنفاق والخدمات العامة.

الأسرى... في معركة الوحدة والكرامة
من معتقلهم، 

لم يرضخ الأسرى 
لاعتداءات الاحتلال، 
معلنين التصعيد من 

خلال معركة »الوحدة 
والكرامة«، إذ يعلم 

الأسرى من تجربتهم 
النضالية، أن الوحدة 

هي مكمن القوة، 
مؤكدين أن العدو 

مهما تمادى لن ينال 
من كرامة من ضحى 

بحريته فداءً للوطن. 

أعـــلـــنـــت الــــحــــركــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الأسيرة في سجن عوفر، في 
ــــاري،  ــــجـ ــانــــي الـ ــثــ ــــون الــ ــانـ ــ 22 كـ
ـــطــــــوات  ـــا خـــ ــــهـــ ـــــون لــ ـــــكـ أنـــــــــــه ســــــيـ
تــــصــــعــــيــــديــــة خــــــــــال الـــــســـــاعـــــات 
القادمة، وأعلن الأسرى الذين 
عــــددهــــم 1200، إضـــرابـــهـــم عــن 
الــطــعــام، احتجاجاً على هجمة 
ــــة الـــــســـــجـــــون  ــــحـ ــلـ ــ ــا مـــــصـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ شـ
»الإســرائــيــلــيــة« ضـــدهـــم، قــامــت 
خلالها بالاعتداء على الأسرى 
بـــالـــضـــرب وإطـــــــاق الـــرصـــاص 
الــمــطــاطــي وإلـــقـــاء قــنــابــل الــغــاز 
ــكــــل عــــشــــوائــــي  والــــــــصــــــــوت بــــشــ
وفي مساحات ضيقة ومغلقة، 
إلــى ساحة  فتحولت السجون 
ــة، دافــــــــــــع فـــيـــهـــا  ــيــ ــقــ ــيــ ــقــ حـــــــــرب حــ
ــــم قـــــدر  ــــهـ ــتـ ــ ــــرامـ ــــن كـ ــ الأســـــــــــــرى عـ
المستطاع، ما أدى إلى إصابة 
بـــــجـــــروح  أســـــــــيـــــــــراً   150 نـــــحـــــو 

واختناقات.
وقـــــــــــــــــال الأســــــــــــــــــــرى فــــــــــي بـــــيـــــان 
صحافي صادر عنهم: إن العدو 
أعلن الحرب على الأسرى في 
السجون، وبدأت هذه الحرب 

فـــــي ســــجــــن عـــــوفـــــر، مـــتـــابـــعـــيـــن: 
»إنــنــا أمــــام مــرحــلــة جــديــدة من 
ــهـــدد حــيــاتــنــا كـــأســـرى،  الـــقـــمـــع تـ
وأصــــــبــــــحــــــنــــــا الــــــمــــــلــــــف الأقـــــــــــوى 
حـــضـــوراً بــيــن أروقــــة الحكومة 
والأحـــــــــــــــزاب فــــــي ظــــــل تـــنـــافـــس 
ــلــــى قــــضــــم حـــقـــوقـــنـــا  مــــحــــمــــوم عــ
وسلب مكتسباتنا التي حصلنا 
ــالـــتـــضـــحـــيـــات والـــــدمـــــاء  عـــلـــيـــهـــا بـ

والشهداء«.
وأوضــــــــح الأســــــــرى أنــــــه »أمــــــام 
الإنــجــاز الصفري لهذا المحتل 
ــــدة مــــلــــفــــات وبــــحــــثــــه عــن  ــ فـــــي عـ
صــــــورة نـــصـــر يــظــهــر بـــهـــا أمــــام 
الــجــمــهــور »الإســـرائـــيـــلـــي«، فقد 
أقدمت إدارة السجون مدعمة 
بغطاء من المستوى السياسي 
ومــــــــــعــــــــــززة بــــــــــوحــــــــــدات الــــقــــمــــع 

الخاصة بالحرب ضدنا«.
وأعـــــــــــــــــلـــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــــــــــادي الأســـــــــــيـــــــــــر 
الــحــوار  أن جلسة  الفلسطيني 
التي عقدت يــوم الأربــعــاء بين 
الأســـرى وإدارة معتقل عوفر 
انــتــهــت بــالــفــشــل، وأن الأســـرى 
مــــــســــــتــــــمــــــرون فـــــــــي الإضـــــــــــــــراب 
وأنـــهـــم بـــصـــدد اتـــخـــاذ خــطــوات 

نضالية أخرى.
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كما أنّــه وجدها فرصة مواتية لانتقاد أفكاري 
وأفـــكـــار كــيــت راورث. حــيــث قــــال: »إنّ أنــصــار 
النمو والــذيــن يــجــادلــون بأننا نحتاج  تقليص 
لعمل شيء جذري بخصوص التغيّر المناخي، 
خــجــلــون بــشــكــل اســتــثــنــائــي، ويــخــتــفــون عندما 
نصل إلى الإشــارة لمن سوف يتحمل تكاليف 
ــا ذكــــــــرت فـــــي نــــقــــاشــــي مــع  ــكـــمـ هـــــــذا الـــتـــغـــيـــيـــر. فـ
جيسون وكيت، فإن كانا جادين فيما يقولانه 
فإنّ عليهما الخروج وإخبار الجمهور الغربي 
بوجوب تقسيم دخلهم للنصف، وأن يشرحوا 

لهم كيفيّة تحقيق ذلك«.

والآن دعونا نتعامل مع هذه القضايا 
واحدة تلو الأخرى

أولًا: لنتحدث عــن »الــســتــرات الــصــفــراء«، من 
أجل ألّ ترتبكوا: لم يبدأ الفرنسيون بالتظاهر 
بسبب ضريبة الوقود بحدّ ذاتها، بل لأنّها كانت 
فحمل  كبير،  بشكل   »regressive »تــنــازلــيّــة 
الضريبة وقع بشكل غير متناسب على العمّال 
الــريــفــيــيــن ونــصــف الــمــدنــيــيــن، الــذيــن يكافحون 
بــالــفــعــل لــيــتــمــكــنــوا مـــن الــبــقــاء، فـــي ظـــلّ حكومة 
تـــــــزدري بــشــكــل عــلــنــي الــمــنــتــمــيــن إلـــــى الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة. وجـــد هــــؤلاء أنــفــســهــم فــجــأة مجبرين 
عــلــى دفـــع ثــمــنٍ أعــلــى لــلــوقــود، وذلــــك ببساطة 
ليستطيعوا الــوصــول إلــى أماكن عملهم. بينما 
ــا من النخب الأثــريــاء، أو  كــان قاطنو المدن إمّ
ــامّـــة الأقــــلّ  مـــن مــســتــخــدمــي وســـائـــط الــنــقــل الـــعـ
تأثراً بالضريبة. شعر ناس السترات الصفراء 

بالظلم، وكان هذا حقّهم.
ــيـــرهـــم مــن  فــــا »الــــســــتــــرات الـــــصـــــفـــــراء«، ولا غـ
ــدّ الــســيــاســات الــرامــيــة  الـــحـــركـــات الــمــشــابــهــة ضــ

لحماية البيئة. في الواقع قامت حركة السترات 
الــــصــــفــــراء بــــوضــــع حـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة عـــلـــى قــائــمــة 
أولـــويـــات مــطــالــبــهــا، وطــالــبــت حــتّــى بـــإجـــراءات 
بيئية أكثر شدّة متهمة ماكرون بالتلاعب حول 
حواف ما يسمّى »الإجراءات التدريجية«. إنّهم 
يقولون بأنّ سياسات مناخية حقيقية تتطلب 
تغييرات اقتصادية واسعة النطاق، ويجب أن 
تستهدف المسببات الحقيقية للتغيّر المناخي: 
المستهلكون الأثرياء بالتأكيد، والشركات قبل 

أيّ شيء آخر. وأنا أوافقهم قولهم.
هنالك الكثير من الطرق لجعل ضريبة الكربون 
عــادلــة وتقدمية. وإحـــدى الــخــطــوات الواضحة 
قــد تــكــون فــرض ضريبة كــربــون على مصادر 
الانــبــعــاثــات، وتــوزيــع جــزء مــن الــــواردات على 
أســـر الطبقة الــعــامــلــة عــلــى شــكــل حــســومــات أو 
خــــدمــــات. إنّ تـــأثـــيـــر مـــثـــل هـــــذا الـــفـــعـــل ســيــكــون 
ضمان أنّ الأثرياء والشركات هم من سيتحمل 
عبء تكاليف التحوّل في الطاقة، كما يجب أن 

يكون الأمر أساساً.
ولــهــذا فـــإنّ ردّي على بــرانــكــو: ليست ضريبة 
ــاواة هــي  ــ ــــسـ ــــامـ الـــــوقـــــود هــــي الـــمـــشـــكـــلـــة، بــــل الـ

المشكلة.
ــــو إلـــــــى أنّـــــــــه مـــــــــدرك لـــهـــذه  ــكـ ــ ــــرانـ ــال بـ ــ ــقـ ــ يـــشـــيـــر مـ
الديناميكية وآلية عملها. ولهذا يتساءل المرء 
عن سبب ارتباكه من الطريق الذي ستتخذه. 
الأمــــــر بـــســـيـــط: عـــلـــى تــقــلــيــص الــــامــــســــاواة أن 

تكون في قلب مسألة تغيّر المناخ.
وهذا يأخذني إلى النقطة التالية حول تقليص 

النمو.
يتبين لــنــا بـــازديـــاد عــنــد قــــراءة كــلــمــات برانكو 
وأمــثــالــه بـــأنّ معارفهم قليلة وضئيلة جـــداً في 
مجال الاقتصاد الإيكولوجي أو اقتصاد ما بعد 
الــنــمــو. هــنــالــك حــرفــيــاً مــئــات الــمــقــالات والكتب 
الـــتـــي خــضــعــت لــلــتــدقــيــق الــــعــــام، والــــتــــي تــبــحــث 

اللامساواة... 

نشر، برانكو ميلانوفيتش، الشهر الماضي مقالًا عبّر فيه عن قلقه، مثله كمثل الكثير من المحللين، بأنّ الحركات 
المتمردة والمنتفضة، مثل: حركة »السترات الصفراء« التي خرجت رداً على ضرائب الوقود في فرنسا، تجعل من 

المستحيل طرح السياسات اللازمة لتقليص انبعاثات الكربون. فهو مقتنع بأنّ الناس لن تقبل مثل هذه السياسات 
ببساطة.

تحديداً في المسألة المطروحة هنا. ومن بينها 
»الــنــمــوذج الاقــتــصــادي الــجــديــد« الـــذي يبحث 
ــنـــاريـــوهـــات تــقــلــيــص الــنــمــو  ــيـ فــــي ســـيـــاســـات سـ
فــي جــمــيــع الأمـــاكـــن. ويــبــدو بــــأنّ بــرانــكــو ومــن 
يشبهه لــم يــكــلــفــوا نفسهم عــنــاء الاطــــاع على 

هذه النماذج حتّى.
ــاً عــــن ذلـــــك بــتــقــديــم أبــحــاثــنــا  بــــل يــســتــمــر عــــوضــ
ــا قـــال عــلــى الإطـــاق  بــشــكــل مـــشـــوّه. لا أحـــد مــنّ
بأنّ علينا أن نقلّص دخل الجميع إلى النصف. 
هذا كلام سخيف فقط، وترديد هذه الكلمات 
مـــــــــراراً وتــــــكــــــراراً لــــن يــجــعــلــهــا حــقــيــقــة بــطــريــقــة 

سحرية.
تبدأ سياسات ما بعد النمو مع مبدأ جوهري– 
وهو المبدأ الذي شددت عليه حركة السترات 
الــصــفــراء، والـــذي يجب أن يكون فــي قلب أيّــة 
سياسة إيكولوجية– إنّه مبدأ المساواة الأكبر. 
لــطــالــمــا جـــادلـــت حــركــة مـــا بــعــد الــنــمــو بإمكانية 
اســـتـــبـــدال الــنــمــو بـــالـــمـــســـاواة. فــعــبــر تــقــســيــم ما 
نملكه بــالــفــعــل بشكل عــــادل، لــن نــكــون بحاجة 

إلى نهب الأرض أكثر طلباً للمزيد.
تـــخـــفـــيـــض  هـــــــــو  الــــــنــــــمــــــو  ــيـــــص  ــ ــلـ ــ ــقـ ــ تـ هـــــــــــدف  إنّ 
الاســتــخــدام الكلي لــلــمــوارد، وتخفيض الطلب 
عــلــى الــطــاقــة والانــبــعــاثــات، مــع الــتــركــيــز بشكل 
أســـاســـي عــلــى الـــــدول الـــثـــريّـــة ذات الاســتــهــاك 
الــمــرتــفــع، والــقــيــام بــذلــك بــالــتــزامــن مــع تحسين 

رفاه الشعوب.
إليكم خمس  بــذلــك؟  القيام  بإمكاننا  لكن كيف 

خطوات أوليّة:

هجر الناتج المحلي الإجمالي بوصفه 
مقياساً للتقدّم: 

وإمّــــــــــــا اســـــتـــــبـــــدالـــــه بـــــبـــــدائـــــل أكـــــثـــــر كــــلــــيّــــة )مـــثـــل 
تــركــيــز  أو   ،)GPI الـــحـــقـــيـــقـــي  الــــتــــقــــدّم  مــــؤشــــر 
الــســيــاســات الـــعـــامّـــة عــلــى تــحــســيــن ســلــســلــة من 
المؤشرات الاجتماعية )مثل: الرفاه والصحّة 
والــتــوظــيــف(، وعــلــى تقليص مــؤشــرات الآثــار 
الإيـــــكـــــولـــــوجـــــيـــــة )مـــــــثـــــــل: اســــــتــــــخــــــدام الـــــــمـــــــوارد 

والانبعاثات والفضلات(.
مـــؤشـــر الـــتـــقـــدّم الــحــقــيــقــي: إنّ مـــؤشـــر الـــتـــقـــدّم 

الحقيقي »GPI« هو مقياس رياضي يستخدم 
لــقــيــاس الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي فـــي بـــلـــدٍ مــــا. وهــو 
غالباً مــا يستخدم كبديلٍ عــن مقياس »الناتج 
المحلي الإجمالي GDP« الأكثر شهرة. ويأخذ 
مــؤشــر الــتــقــدم الــحــقــيــقــي جــمــيــع الأشـــيـــاء الــتــي 
يــأخــذهــا مقياس الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي في 
حسابه، لكنّه يضيف عليها أرقاماً تمثّل تكاليف 
الاقتصادي  بالنشاط  المتعلقة  السلبية  الآثـــار 
)مـــثـــل: تــكــالــيــف الــجــريــمــة وتــكــالــيــف اســتــنــزاف 
الأوزون وتكاليف استنزاف الــمــوارد... إلخ(. 
إنّ مؤشر التقدم الحقيقي يقدّم صافي النتائج 
السلبية والإيجابية للنمو الاقتصادي، لنتمكن 

من قياس النفع العام الكلي للناس.
وقــــد تــــمّ تــطــويــر مـــؤشـــر الـــتـــقـــدم الــحــقــيــقــي عن 
ــــادات الـــبـــيـــئـــيـــة الــــتــــي تــنــظــر  ــــصــ ــتــ ــ ــريــــات الاقــ نــــظــ
لـــلـــســـوق الاقــــتــــصــــاديــــة بـــوصـــفـــهـــا جـــــــــزءاً ضــمــن 

النظام البيئي الكلي.
يــتــضــاعــف مــقــيــاس الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 
مــرتــيــن عــنــدمــا يــتــمّ إطـــاق الــتــلــوّث، مـــرّة أثــنــاء 
الإطلاق )بوصفه أثراً جانبياً لبعض العمليات 
ذات القيمة(، ومرّة أخرى عندما يتم تنظيف 
هـــذا الــتــلــوّث. عــلــى الــنــقــيــض لــذلــك فــــإنّ مؤشر 
التقدم الحقيقي يعتبر التلوّث البدئي خسارة 
ــاره ربـــــــحـــــــاً، وتـــــــســـــــاوي هــــذه  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ بــــــــــدلًا مــــــن اعــ
الـــخـــســـارة تــقــريــبــاً تــكــلــفــة إزالــــــة الـــتـــلـــوّث لاحــقــاً 
ــــة آثــــار ســلــبــيّــة سيحدثها  مــضــافــاً إلــيــهــا تكلفة أيّ
ــلـــوّث فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر. وتـــحـــويـــل هــذه  ــتـ الـ
الآثــار الاجتماعية والبيئية إلــى أرقــام هو أمر 
صعب ومجهد بكل تأكيد، لكنّه يبيّن التكاليف 
التي على المجتمع أن يتحملها بسبب التلوث 
والفقر. ويقول أنصاره بأنّه على عكس الناتج 
ــالــــي يـــمـــكـــن أن يــــكــــون مــقــيــاســاً  الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــ
يعتمد عليه للتمييز في »النقلة الكليّة للقيمة« 
لمنتج ما، وذلك عبر إضافة آثاره الإيكولوجية 

إلى المعادلة.
ــــدم الـــحـــقـــيـــقـــي أن يــعــطــيــنــا  ــقـ ــ ــتـ ــ ـــؤشــــر الـ ـــمـ يـــمـــكـــن لـ
ــــح عـــبـــر طـــــرح الــــخــــســــارات الــبــيــئــيــة  ــــورة أوضــ صــ
والاجتماعية مثل: التكلفة المالية للفقر والتلوّث، 

من قيمة جميع البضائع والخدمات المنتجة.

على تقليص 
اللامساواة أن تكون 

في قلب مسألة 
تغيّر المناخ
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شؤون استراتيجية

والتحوّل الإيكولوجي

تخفيض كميات مدخلات الإنتاج 
عــبــر فــــرض ضـــرائـــب تـــدرجـــيّـــة عــلــى اســتــخــدام 
الــــمــــوارد والانـــبـــعـــاثـــات والـــفـــضـــات، أو فــرض 
حــدّ أعظمي على هــذه الــنــشــاطــات وتخفيضها 
بشكل ســنــوي. وكــذلــك فــرض تشريعات على 
والكفالة  الضمانات  بتمديد  تلزمهم  المصنعين 
عــلــى جــمــيــع الـــمـــواد الـــتـــي يــتــم إنــتــاجــهــا، وذلـــك 
بــهــدف التشجيع عــلــى إنــتــاج مـــواد ذات حياة 
افــتــراضــيــة أطـــــول. تــشــريــع مـــا يــدعــى بـــ»الــحــق 
بالإصلاح« وتشديد القوانين التي تمنع وتحدّ 
من الاهتلاك المخطط له. منع الإعلانات في 
الساحات العامّة كما فعلت ســاو باولو ومدن 
أخــــرى. مــنــع الــســوبــرمــاركــت مــن رمـــي الــطــعــام 
الصالح للاستعمال كما فعلت فرنسا وإيطاليا. 
أو فرض غرامات على فضلات القمامة ومنع 
رمــيــهــا فـــي مــكــبــات الــنــفــايــات كــمــا فــعــلــت كــوريــا 

الجنوبية.
إنّ تــقــلــيــص مـــدخـــات الــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة في 
الاقــــتــــصــــاد لــــن يــخــفــف الـــضـــغـــط عـــلـــى الأنــظــمــة 
البيئية وحسب، بل كذلك سيقلّص الطلب على 
الطاقة. وهو الأمر الذي أشار تقرير »الفريق 
ــنـــاخ«  الـــــدولـــــي الـــمـــخـــتـــلـــط الـــمـــعـــنـــي بــتــغــيــيــر الـــمـ
الأخير إلى أنّه سيجعل من التحوّل إلى طاقة 

متجددة أسهل بكثير.
وســـنـــرى بــعــض الـــخـــطـــوات الــنــاجــحــة فـــي هــذا 

المجال عن قرب:

في كوريا الجنوبية
ــة اتــــــخــــــاذ عــــــــدد مــن  ــيــ ــنــــوبــ تــــــــمّ فــــــي كــــــوريــــــا الــــجــ
الإجــراءات والخطط بدءاً من عام 1996. فتمّ 
في 1998 إطلاق برنامج جمع فضلات الطعام 
وفرزها من المتاجر والمطاعم والمنازل، وتمّ 
إعـــادة تجديده وتنظيمه عــام 2004. وتــمّ في 
2005 مــنــع إلــقــاء فــضــات الــطــعــام فــي مكبات 
القمامة. وفــي 2010 تــمّ إطــاق برنامج واسع 
ــــدارس والـــمـــطـــاعـــم والــمــتــاجــر  ــمـ ــ الـــنـــطـــاق مــــع الـ
والـــــفـــــنـــــادق والـــــشـــــركـــــات لـــتـــبـــنـــي قـــــوائـــــم طـــعـــام 
ــاً إطـــاق  صــديــقــة لــلــبــيــئــة. وتـــــمّ فـــي 2010 أيـــضـ
نــظــام رســــوم حــكــومــي عــلــى فــضــات الأطــعــمــة 

يقاس بكمية المرمي منها.
وقد جلبت هذه الإجراءات نتائج مذهلة حيث 
ارتــفــع تــدويــر بقايا الطعام مــن 2% عــام 1995 
إلى 95% عام 2009، وأمّا فضلات الطعام التي 
تمّ منع رميها في مكبات القمامة فتتحوّل إلى 
سماد وإلى علف للحيوانات وكذلك إلى وقود 

حيوي.
الـــازم لتوسيع  التمويل  أمّــنــت الحكومة  وقــد 
وإنـــشـــاء مــنــشــآت تــحــويــل الــفــضــات إلـــى علف 
ووقـــود حيوي فاستثمرت 782,3 مليار ون 
ــيــــوي و4  ــنـــشـــأة وقـــــــود حــ ــنـــاء 17 مـ ــبـ كـــــــوري لـ
منشآت تجفيف مجارٍ لاستخدامها في الوقود، 
والــتــي يــقــدّر بــأنّــهــا تــعــالــج قــرابــة 188 ألـــف طن 

فضلات حيوية وتحوّلها إلى وقود كلّ عام.

في فرنسا
فــــي فـــرنـــســـا مـــنـــع الــــقــــانــــون الــــــذي صـــــدر فــــي 3 
شــبــاط 2016 جــمــيــع الــســوبــرمــاركــت ومــتــاجــر 
ــيــــر الــــطــــعــــام الـــــــذي لــم  ــــن رمــــــي وتــــدمــ الـــبـــقـــالـــة مـ
يــتــم بــيــعــه والــــــذي يـــكـــون صـــالـــحـــاً لــاســتــهــاك، 
ــــذاب عـــلـــى رفــــوف  ولـــكـــنّـــه لــــم يـــعـــد ذا مـــنـــظـــرٍ جــ

السوبرماركت.
وقـــــد صـــــدر الــــقــــانــــون بـــعـــد حــــمــــات مــكــثــفــة مــن 
المستهلكين وحملات مكافحة الفقر وناشطي 
البيئة. وخاصة بعد اكتشاف أنّ المتاجر تقوم 
بإتلاف الطعام عن قصد لتمنع »بنوك الغذاء« 
مـــن تــخــزيــنــه وتــقــديــمــه لــلــمــحــتــاجــيــن، أو كـــي لا 
تكون مضطرة لبيعه بأسعار أقل على الرفوف 
ــــد عــــــدد الـــعـــائـــات  ــــزايـ ــــع تـ الـــخـــلـــفـــيـــة لـــلـــمـــتـــاجـــر مـ
والطلاب الذين يبحثون عن الأطعمة مخفضة 

الأسعار.
ــــد فـــــرض الـــقـــانـــون عـــلـــى أصــــحــــاب الــمــتــاجــر  وقـ
التي تبلغ مساحات معينة أن يوقعوا عقداً مع 
جمعيات غذاء خيرية أو بنوك الغذاء لتزويدهم 
بالطعام أو أنّهم سيواجهون غرامات جزائية. 
وهــــــــذا الإلـــــــــــزام ســـيـــتـــيـــح لـــلـــجـــمـــعـــيـــات الـــخـــيـــريـــة 
ــة أفــضــل  ولــبــنــوك الـــغـــذاء الــحــصــول عــلــى نــوعــيّ
وأنـــــواع أكــثــر مــن الـــغـــذاء الــــذي كـــان يــتــم رميه 
فــي الــحــاويــات ووضــع الكلور عليه فــي بعض 

الأحيان من أجل التخلّص منه.
ــاد  ــ ــــحــ وقـــــــــد أمـــــــــل الـــــنـــــاشـــــطـــــون أن يــــتــــبــــنــــى الاتــ
الأوروبــــــــي هــــذا الـــقـــانـــون لإيـــقـــاف هــــدر الـــغـــذاء 
الــربــح، ولتسهيل عمليّة نقل  أجـــل تعظيم  مــن 
الأغـــذيـــة الــصــالــحــة لــاســتــعــمــال. حــيــث صـــدرت 
تقارير تقول بأنّه يتم رمي غذاء كفضلات في 
فــرنــســا بــمــقــدار 7,1 مــلــيــون طـــن ســنــويــاً. وأنّ 
هنالك حــوالــي 1,3 مليار طــن غـــذاء يتم رميها 

كفضلات حول العالم سنوياً.

في إيطاليا
ــــن  ــيـ ــ ــــوانـ ــا بـــــــــإصـــــــــدار قـ ــ ــــســ ــــرنــ ــا فــ ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــــطــ ــــت إيــ ــعـ ــ ــبـ ــ تـ
وتـــشـــريـــعـــات تــمــنــع الـــســـوبـــرمـــاركـــت والــمــتــاجــر 
مـــن رمـــي الــطــعــام الــصــالــح لــاســتــهــاك كقمامة 
وتــــســــهّــــل مــــنــــحــــه. كــــمــــا صــــــــرّح وزيــــــــر الـــــزراعـــــة 
الإيـــطـــالـــي فـــي آذار 2016: »نــحــن نــنــقــذ حــالــيــاً 
حوالي 550 مليون طن من الطعام الزائد كلّ 
عام، ولكننا نريد بعد هذه التشريعات أن نصل 

إلى مليار طن في نهاية 2016«.
ــتـــاج الأغــــذيــــة »كــولــيــدرتــي«  ووفــــقــــاً لــمــنــظــمــة إنـ
فقبل صـــدور الــقــانــون هــنــالــك مــا يــعــادل 76كــغ 
ــــذاء لـــكـــل شـــخـــص يـــتـــم رمـــيـــه كـــــلّ ســنــة  ــغـ ــ مــــن الـ
في إيطاليا. وذلــك في الوقت الــذي يعتمد فيه 
الجمعيات  تبرعات  إيطالي على  ســتّــة ملايين 

الخيرية الغذائية.
ومــن الجدير بــالــذكــر، بـــأنّ حــركــة منع فضلات 
الــــطــــعــــام فـــــي أوروبــــــــــــا قـــــد حـــــاولـــــت فـــــي 2014 
تمرير قانون شبيه في المملكة المتحدة دون 
ــــي 14 مـــلـــيـــون طــن  ــمّ رمـ ــتـ جـــــــدوى، عـــلـــمـــاً أنّــــــه يـ

أطعمة كفضلات في المملكة المتحدة سنوياً.
جعل أسبوع العمل أقصر: 

توزيع العمل المتاح بشكل أكثر عدلًا من أجل 
ضــمــان تحقيق العمالة الــكــامــلــة. فــأســبــوع عمل 
أقـــصـــر لا يــحــمــل فـــقـــط جــمــيــع أنــــــــواع الــمــنــافــع 
الاجــتــمــاعــيــة والإيــكــولــوجــيــة، بـــل كــذلــك يخفف 
الضغط من أجل النمو. ففي الاقتصاد الحالي، 
يتم طرد المزيد من العمّال مع تحسّن إنتاجية 
ــــالًا جـــديـــدة  ـــمــ ــا كـــــي نـــخـــلـــق أعـــ ــنـ ــيـ ــلـ ــالــــة، وعـ ــمــ ــعــ الــ
ونقلّص البطالة أن نولّد المزيد من النمو. إنّ 

تقصير أسبوع العمل يسمح لنا بخلق الأعمال 
دون الحاجة للمزيد من النمو. كما أنّه يضمن 
كذلك أنّه في حال تباطؤ النشاط الاقتصادي 
الــكــلــي )والـــــــذي غـــالـــبـــاً ســيــحــدث مـــع انــخــفــاض 
المواد الداخلة في الإنتاج( فإنّ الأعمال التي 
تقلّ فــي الصناعات الــقــذرة الميتة ســوف تجد 
بديلًا عنها في الأعمال الأكثر نظافة، حتّى مع 

انخفاض متطلبات العمل الإجماليّة.
ولتعويض التخفيض في ساعات العمل، علينا 
إمّـــا زيـــادة الأجـــور عبر ســيــاســات أجـــور حيّة، 
أو )لتجنب إلحاق الأذيــة بالأعمال الصغيرة( 
ــلٍ عــــام أســـاســـي كــمــا اقـــتـــرح آنـــدريـــه  ــ وضــــع دخـ

غورز في كتاب »نقد العقل الاقتصادي«.
توسيع البضائع الاجتماعية العامّة واستعادة 

المشاعات:
لــــضــــمــــان قــــــــــدرة الــــــنــــــاس عــــلــــى الـــــــوصـــــــول إلــــى 
الموارد التي يحتاجونها ليعيشوا بشكل جيّد 
دون الـــحـــاجـــة لــمــســتــويــات مـــداخـــيـــل مــرتــفــعــة. 
يعني هذا على أرض الواقع الخدمات الصحيّة 
ــة الـــعـــامّـــة ذات الــــجــــودة الــمــرتــفــعــة،  والــتــعــلــيــمــيّ
والــتــحــكّــم بـــالإيـــجـــارات، وتــأمــيــن نــقــل وإســكــان 
ــــام يـــمـــكـــن تـــحـــمّـــل كـــلـــفـــتـــه، وتـــأمـــيـــن الــــوصــــول  عــ
الــعــام إلـــى الــحــدائــق ومــنــشــآت الــتــرفــيــه وإعـــادة 
تجديد الذات. ويعني ذلك أيضاً نظام خدمات 
عامّة أساسية، على شاكلة الذي اقترحه معهد 

»UCL« للرفاه العالمي.
ــلـــي قــد  إنّ تــقــلــيــص الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي الـــكـ
يــقــلــل مـــن الــــثــــراء الــشــخــصــي، لــكــن وكـــمـــا بينت 
فــي الــكــثــيــر مــن الأمـــاكـــن فــهــو لا يعني تقليص 

الثروة العامّة.
لنأخذ قطّاع الإسكان كمثال: إنّ أسعار المساكن 
في بعض المدن )لندن مثلًا( هي أسعار فلكية، 
لدرجة أنّ شقّة بغرفة نوم عادية قد تصل تكلفتها 
إلى مليون دولار. ليست هذه الأسعار طبيعية، 
بل هي ناجمة بشكل كبير عن المضاربات المالية 
والتسهيل الكمي. والآن تخيلوا لو أنّ الحكومة 
وضعت حــدّاً أعلى لأسعار المساكن، كــأن تكون 
نصف سعرها الحالي. ستبقى الأســعــار مرتفعة 
بشكل كبير، لكنّ سكان لندن ســوف يحصلون 
ــلّ مـــمّـــا يــحــصــلــون عــلــيــه الآن  ــ مـــن عــمــلــهــم عــلــى أقـ
ولكن دون أن يعانوا أيّة خسارة تلحق بنوعية 
حـــيـــاتـــهـــم. وســــــوف يــــجــــدون الـــمـــزيـــد مــــن الـــوقـــت 
ــائــــاتــــهــــم ويـــفـــعـــلـــوا  ــائــــهــــم وعــ ــــع أصــــدقــ لـــيـــنـــفـــقـــوه مـ
الأشياء التي يحبونها لتحسن صحتهم ورفاهم 

النفسي... إلخ.

توزيع الدخل الوطني بشكل أكثر عدلًا
وذلـــك إمّـــا عبر فــرض مــعــدلات ضــرائــب حديّة 
ــثـــل مــعــدل  مــرتــفــعــة عـــلـــى الـــمـــداخـــيـــل الأعــــلــــى )مـ
ــــذي فــرضــتــه  80% ضــريــبــة حـــديـــة، الــوســطــي الـ
الــولايــات المتحدة بين عــامــي 1943 و1983( 
ــــاع ســـيـــاســـة الأجـــــــر الأعــــظــــمــــي. يــمــكــنــنــا  ــبـ ــ أو اتـ
ــلـــى الـــــثـــــروة وكــــذلــــك ضــريــبــة  ــبـــة عـ ــــرح ضـــريـ طــ
على التحويلات المالية. التخلّص من الولاية 
القضائية السريّة وإدخال حدّ أدنى عالمي من 
التهرّب  للقضاء على  الــشــركــات  الضريبة على 
الــضــريــبــي. اســـتـــخـــدام عـــائـــدات هــــذه الــضــرائــب 
وكذلك الــرســوم المذكورة آنفاً على استخدام 
الــمــوارد والفضلات والانبعاثات من أجــل )أ( 
السريع لبنى تحتية  التحوّل  مساعدة تمويل 
الدخل  فــي  المساهمة  المتجددة. )ب(  للطاقة 
العام الأســاســي. )ت( الاستثمار في البضائع 
العامّة. وكذلك دمقرطة أماكن العمل وتشجيع 

هياكل الملكية التعاونية للشركات.
ــلـــه يــــقــــولــــون بـــأنـــنـــا  ــثـ إن كـــــــان بــــرانــــكــــو ومـــــــن مـ
خــجــولــون عــنــدمــا يتعلق الأمــــر بــمــن سيتحمل 
عبء وتكاليف الانتقال إلى اقتصاد إيكولوجي 
فأنا لا أعلم عمّا يتحدثون. فعلى العكس لطالما 
ــقــــال يـــحـــتـــاج إلـــى  ــتــ ــــا واضـــحـــيـــن فــــي أنّ الانــ ــنّ كــ
الــعــدالــة بوصفها مــبــدأ رئــيــســيــاً لــلــنــجــاح: وذلــك 

عبر خلق مجتمع أكثر عدلًا ومساواة.

هنالك حوالي 1,3 
مليار طن غذاء يتم 

رميها كفضلات 
حول العالم سنوياً
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شؤون ثقافية

ǧǧضيا اسكندر

ــقَــت  ــلِّ لــفــت انــتــبــاهــي عــلــى أحـــد الــحــيــطــان وقـــد عُ
عــلــيــه ســـلّـــة قــصــبــيــة طــويــلــة أســـطـــوانـــيـــة بــشــكــلٍ 
مائل، وقــد ظهرت من فُوَّهتها أطــراف عيدان 

بنّية اللون. سألتُ جدّي باستغراب:
ما هذا؟!

أجاب باسماً كعادته:
هـــذا قــنــديــل الــدبــق يــا بــنــيّ، نــصــطــاد بواسطته 
العصافير. حضّرْ حالك غداً صباحاً لأصطحبك 

معي إلى الجبل لأعلّمك كيف نصطاد.
لـــم أنــــم تــلــك الــلــيــلــة إلّا غـــفـــوات قـــصـــيـــرة؛ تــــارةً 
الــقــطّــة بخربشاتها ومــوائــهــا، وحيناً  تــوقــظــنــي 
أســــمــــع نــــبــــاح كــــلــــبٍ قـــــريـــــبٍ يـــخـــتـــلـــط مـــــع نـــبـــاح 
كــابٍ بعيدة. ومــرةً يجفلني عــواء بنات آوى 
ــــواتٍ  ــأصـ ــ ــــونّ بـــعـــضـــهـــن بـ ــــدعــ الـــجـــمـــاعـــي وهــــــن يــ
أقـــرب إلــى الــبــكــاء. بــالإضــافــة إلــى نغمات عرير 
ــيــــل.. وســـط  ــلــ الــــصــــرصــــور الـــمـــتـــتـــابـــعـــة طـــــــوال الــ
ــــت مــضــجــعــي  حـــيـــرتـــي وتــــســــاؤلاتــــي الـــتـــي أقــــضّ
ومضجع جدّي وجدّتي، والتي لم أتوقّف عن 

طرحها حتى سمعتُ شخيرهما. 
ــــاءت  عــنــد أوّل الــفــجــر اســتــيــقــظــتْ جـــدّتـــي وأضـ
مصباح الــكــاز واتــجــهــتْ لتحلب الــبــقــرة. بعدها 
ــــو يــتــمــتــم  بـــدقـــائـــق تــنــحــنــح جـــــــدّي ونــــهــــض وهــ
ببعض الأدعــيــة. ثم نظر صوبي، ألفاني فاتح 

العينين على اتساعهما. ابتسم وقال لي:
هيّا يا بنيّ، كما وعدتك البارحة سنذهب إلى 

الصيد. قم لنتناول بعض الطعام.
***

تعجز الكلمات عن وصف سعادتي وأنا راكبٌ 
على الجَحْشة خلف جدّي متجهين إلى الغابة 
الــحــراجــيــة عــلــى ســفــح الــجــبــل. فــهــذه أول مــرة 
فـــي حــيــاتــي أتــعــامــل مـــع هـــذا الــكــائــن الــحــيــوانــي 
الـــمـــســـالـــم. وبـــيـــن الــحــيــن والآخــــــر أســـمـــع جـــدّي 
يـــخـــاطـــب الــجــحــشــة بـــكـــلـــمـــاتٍ وعـــــبـــــاراتٍ وكـــأنـــه 

يتحدّث مع إنسان.
لــــدى بــلــوغــنــا أطــــــراف الـــغـــابـــة تــرجّــلــنــا وأنــزلــنــا 
أمــتــعــتــنــا الــقــلــيــلــة وعــــــدّة الـــصـــيـــد. وطـــفـــق جـــدّي 
ــنـــصـــب »خـــــلـــــوف الــــــدبــــــق« كــــمــــا ســــمّــــاهــــا عــلــى  يـ
أغصان الشجيرات بارتفاعات متفاوتة. شارحاً 
بــكــلــمــات مــقــتــضــبــة أنـــــــواع الـــطـــيـــور الـــتـــي تــصــل 

المنطقة في مثل هذا الوقت.
بــعــد حــوالــي الــســاعــتــيــن، عــدنــا لــجــمــعِ الــغــلّــة من 
الــعــصــافــيــر. ويــــا لــســعــادتــي وأنـــــا أرى الــطــيــور 
بــألــوانــهــا وأشــكــالــهــا وأنـــواعـــهـــا الــمــخــتــلــفــة وهــي 
مـــتـــدلّـــيـــة مــــن أصــــابــــع أرجـــلـــهـــا الــمــعــلّــقــة بـــالـــدبـــق. 
تنتفض وتخفق بأجنحتها لدى اقترابنا منها، 
فتزداد حالتها سوءاً من خلال ازدياد التصاقها 
ــــأل جـــــدّي: »مــــا اســم  ــــا لا أنـــفـــكُّ أسـ بـــالـــدبـــق. وأنـ
ــــك..؟« وهــو يجيب  هــذا الــعــصــفــور، وذاك، وذلـ

ذاكراً أسماء جديدة عليّ كلّ الجِدّة: »أبو حنّ، 
سْقلّين، اصْفيرون، قرقفان، فشتوكة..«.

المهمّ كانت الحصيلةُ سبعةً وثلاثين عصفوراً.
***

ــــدة أيــــــام مــــن الـــتـــدريـــب الـــيـــومـــي،  بـــعـــد مـــضـــيّ عـ
طلب منّي جدّي ذات صباح أن أقوم بإحضار 
العصافير المعلّقة على الدبق، وأسبقه بالعودة 
إلـــى الــبــيــت فــهــو ســيــقــوم بــحــصــاد مــا تــبــقّــى من 

حقله. 
هـــرعـــتُ لــتــنــفــيــذ الــمــهــمــة وأنــــا فـــي غــايــة الــشــوق 
ــانـــت ســـعـــادتـــي كـــبـــيـــرة عــنــدمــا  ــــم كـ والـــلـــهـــفـــة. وكـ
أحــصــيــت عــديــدهــا، فــقــد بــلــغــت أربـــعـــةً وعــشــريــن 
عــصــفــوراً. جمعتهم ووضــعــتــهــم تــحــت قميصي 
الداخلي دون أن أتــجــرّأ على ذبحهم كما كان 
يفعل جــــدّي. وعــــدتُ مـــهـــرولًا وأنـــا فــي منتهى 
ــــي، بـــعـــد أن أحــكــمــتُ  ــنّ ــــرّوا مــ ــفـ ــ الــــحــــرص لـــئـــاّ يـ
إغلاق كل منافذ قميصي تاركاً »خلوف الدبق« 

في مواضعها.
ــعــــتُ بـــابـــه الــخــشــبــي  لـــــدى وصــــولــــي الـــبـــيـــت، دفــ
بكتفي وأنــا أتشبّث بثيابي بكلتا يــديّ خشية 
فـــــرار الــعــصــافــيــر. لــفّــتــنــي الــعــتــمــة بــســبــب وهــج 
ــــارج والــــتــــي مــــــــازال بــصــري  ــــخـ الـــشـــمـــس فــــي الـ
مـــتـــأثـــراً بــهــا. وســـرعـــان مـــا فــغــمــت أنــفــي رائــحــة 
العصافير المقلية الــتــي كــانــت جــدّتــي قــد قامت 
بتحضيرها لنا. نــاديــتُ على جــدّتــي وأنــا ألهث 

هاتفاً:
تاتا، أنا جئت، أين أنتِ؟ 

ــم ألـــمـــحـــهـــا فــــي الـــبـــيـــت. خــــرجــــتُ مــــنــــاديــــاً مــــرةً  لــ
أخرى. وإذ بصوتها يأتيني من الأعلى:

هلا يا حبيبي أنــا على السطح أقــوم بِتَيْبيس 
الكشك، أين جدّك يا بنيّ؟

لقد بقي في الحقل ليحصد القمح.
حسناً يا بنيّ. نصف ساعة وأكون عندك. لقد 
قــلــيــت لــكــمــا طــنــجــرة عــصــافــيــر ســنــتــنــاولــهــا فــور 

عودة جدّك.
دخلتُ البيت مجدّداً وأنا أكاد أموت جوعاً من 
رائحة العصافير المقلية. ولم أستطع مقاومة 
اســتــغــاثــات مــعــدتــي الــخــاويــة. فــمــا كـــان مــنّــي إلا 
وأحــضــرتُ رغيفاً مــن الخبز وشــرعــتُ بالتهام 
الــعــصــافــيــر الــلــذيــذة بــشــراهــة، كــمــن مــضــى عليه 

دهرٌ من الجوع، إلى أن أتيت على آخرها.

العصافير المقليّة
لم أكن قد تجاوزتُ العاشرة من عمري 

عندما غادرتُ مدينتي وزرْتُ الضيعة لأوّل 
مرة في حرب حزيران عام 1967 برفقة 

والدي، الذي سرعان ما تركني وعاد بذات 
سيارة »البوسطة« التي أقلّتنا. فطبيعة 

عمله لا تسمح له بالغياب زمناً طويلًا. 
استقبلني جدّي وجدّتي بمنتهى الحفاوة. 

وخلال دقائق بدأتُ أتفقّد محتويات 
البيت الطّيني ومعالمه بانبهارٍ وحماس، 

وأنا أسألهما عن الأغراض والأدوات 
والأثاث الغريب عنّي بأشكاله وأسمائه. 

مبتسماً بانشداه لإجاباتهما، محاولًا عبثاً 
حفظها، وكأنّي أتعلّم لغة أجنبية دون 

تمهيدٍ أبجديّ!

وقـــمـــت بــــإفــــراغ قــمــيــصــي مـــن الــعــصــافــيــر الــحــيّــة 
الــتــي كــانــت شقيقاتها  ووضعتها فــي الطنجرة 
المقليات تشغلها منذ لحظات. وقمتُ بتغطيتها 

واستلقيتُ متلمّظاً مذاق الوجبة الشهية. 
لـــــــدى وصــــــــول جــــــــدّي ســـمـــعـــتـــه يــــقــــول لـــجـــدّتـــي 
الــعــبــارة الأثـــيـــرة الــتــي غــالــبــاً مـــا يـــردّدهـــا عــامّــة 
الشعب: »العمر بيخلص، والشغل ما بيخلص« 
»تعالي اتركي من إيدك وانزلي لنتغدّى سوا«. 
فــتــجــيــبــه: »يـــــالله جـــايـــي، غـــسّـــل وارتــــــاح شــويّــة 

بكون إجيت«.
وعــنــد دخـــولـــه ابــتــســم مــداعــبــاً بــحــركــة مـــن يــده 

رأسي سائلًا:
هه، قل لي، كيف كانت الحصيلة اليوم؟

أجـــــبـــــتـــــه وقـــــــــد جـــــــــفّ حــــلــــقــــي مـــــــن الاضـــــــطـــــــراب 
والارتباك:

والله يـــا جــــدّي بــعــد أن جــمــعــت الــعــصــافــيــر عن 
الــدبــق لــم أتـــجـــرّأ عــلــى ذبــحــهــم. واحـــتـــرت كيف 

سأحضرهم إلى البيت فتركتهم يطيرون..
أجاب باسماً بحنان:

ــنــــيّ، غــــــداً نـــعـــود ونـــصـــطـــادهـــم.  ــا بــ ولا يـــهـــمّـــك يــ
جـــدّتـــك قـــالـــت لـــي قــبــل مــغــادرتــنــا هــــذا الــصــبــاح، 
بأنه لدينا في النمليّة كمّية لا يستهان بها من 

العصافير وستقوم بطبخها لنا اليوم. 
ــــاء وبـــــــدأ يـــغـــســـل يـــديـــه  ــمـ ــ ــــه نـــحـــو جـــــــرّة الـ ــــجـ واتـ
ووجـــــــــهـــــــــه. ثــــــــم انـــــتـــــقـــــل إلــــــــــى الـــــطـــــنـــــجـــــرة وهـــــو 
ليُباغت  يــدمــدم بأغنية ريفية وأزاح غــطــاءهــا، 
بالعصافير وقــد بــدأت تلوذ بالفرار والطيران 
فـــي ســمــاء الــبــيــت؛ بــعــضــهــا يــرتــطــم بــالــحــيــطــان، 
بــالــســامــوك، بالعنبر.. وبعضها يــحــطّ على تلّة 
ــرّاء حــبــســهــا. وأغــلــبــهــا  ــ الـــفـــرشـــات مــنــهــكــاً مـــن جــ
يفرّ من الباب المفتوح وســط زقزقات الفزع 

المنبعثة منها والتي كُتِبَ لها عمرٌ جديد.
وقــــــف جــــــــدّي مـــبـــهـــوتـــاً وقــــــد اجـــتـــاحـــتـــه مـــوجـــة 
مــن الـــذهـــول. رفـــع حــاجــبــيــه الــشــائــكــيــن بــانــتــبــاهٍ 
وتجمّدت قسماته وعكست عيناه جميع صيغ 
الدهشة، وسمعته يقول متأتئاً بخوفٍ شديد: 
»سبحان من يحيي العظام وهي رميم! لا إله 

إلا الله! سبحان قدرتك يا ربّ!«
تلاحقت ضربات قلبي وتلفّتُّ بذعر وقد غاص 
قلبي فــي صـــدري، وأنــا قــابــعٌ فــي زاويـــة البيت 
القلق مــتــكــوّرٌ على مسند القشّ  على مسامير 

ــــلُ نـــظـــري بـــيـــن الــعــصــافــيــر  ــقّـ ــ كــتــلــمــيــذٍ مــــذنــــب، أنـ
الفاغر  الــفــم  المصعوق ذي  المهتاجة، وجـــدّي 

المدهوش. 
لحظات وتــدخــل جــدّتــي لتشهد الفصل الأخير 
من هذه الأعجوبة. فيبادرها جدّي وهو ينظر 
بعينيه المتقافزتين إلــى مــا تبقّى مــن عصافير 
ــا تــهــتــدِ تــجــاه الـــبـــاب بــعــد، وقـــد زهـــد مـــن كل  لــمّ

عصافير الدنيا وهتف متأوّهاً:
آخ يا أم محمد! لو حكى لي أحدٌ هذه الواقعة 
لــقــلــتُ عــنــه أنـــه يــكــذب أو يــتــوهّــم أو يــهــلْــوس.. 
أمّا وقد جرت معي، وشهدتها بنفسي.. دخيل 
ــــي! إنــهــا مــعــجــزة حقيقية! تخيّلي،  اســمــك يــا ربّ
وصلتُ إلى البيت وغسلتُ يــديّ ووجهي كما 
قــلــتِ لـــي، واتــجــهــتُ صـــوب الــطــنــجــرة وفــتــحــتُ 
غــطــاءهــا لأتــفــقّــد الــعــصــافــيــر الــمــقــلــيــة.. وإذ بــهــا.. 

تطير!
ــنــــظــــرةٍ مــلــيــئــة  ــا فـــــي وجــــهــــه بــ ــنـــاهـ ــيـ ــلـــقـــتْ عـ  حـــمـ
بدبابيس الشكّ دون أن تطرفا من محجريهما. 
ووضعتْ يديها على خاصرتيها، وبصوتٍ ينمُّ 

عن وعيد سألته: 
بــديــنــك  بـــذمّـــتـــك،   )......( بـــالـــشّـــيـــخ   رح حـــلّـــفـــك 
بمعتقدك، ما صْليّت الدبقات عند الزيارة؟ ولك 
هــــدول عــصــافــيــر الـــزيـــارة مــا بــجــوز تــصــطــادُن، 

حرام!
وضغطتْ شفتيها معاً منتظرةً جوابه.

تلقّى اتّــهــامــهــا بعجبٍ ورعــشــة الــخــوف تغشاه 
وهو ينفض قمبازه من بقايا الريش المتطاير، 

صائحاً بتعثّر من يجد مشقّة في النطق:
ولــــك أعـــــوذ بــــالله يـــا مـــــره! شـــو مــجــنــون أنــــا؟! 
ــلـــيّ إذا قــــرّبــــت عـــلـــى الـــــزيـــــارة. وهــــاي  يـــحـــرم عـ

حفيدك شاهد على ما أقول!
عندما ذكرني جدّي انتبهت إليه بعنف، وكأنني 
ــكـــام في  أســتــجــيــب لــلــســعــة ســـــوط. فــتــحــجّــر الـ
حــلــقــي. وبــصــعــوبــة شـــديـــدة واريـــــتُ اضــطــرابــي 
خشية افتضاحي. وتظاهرتُ بحاجتي الذهاب 
إلى الخلاء للتبوّل. وبخطوات سريعة وصلتُ 
إلى خلف البيت الطيني. وما برحت ابتهالات 
جدّي تتناهى إلى مسمعي وهو يمجّد الخالق:

»يا ربّ سترك ومغفرتك. لا إله إلّا أنت الواحد 
ــار! فــعــاً إنـــك تحيي الــعــظــام وهــي  الــقــاهــر الــجــبّ

رميم«. 

وقف جدّي مبهوتاً 
وقد اجتاحته 

موجة من الذهول 
وسمعته يقول 

متأتئاً بخوفٍ شديد  
»يحيي العظام 

وهي رميم«
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/04/21( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

الطبعة الكرواتية لحصار لينينغراد
أقيم في عاصمة كرواتيا حفل تقديم الطبعة الكرواتية لكتاب »871 يوماً« 
بقلم، نينيل كوريبسكايا، عن حصار لينينغراد، بمناسبة حلول ذكرى 
مــرور 75 عاماً على رفع الحصار تماماً عن المدينة. حضر العديد من 
الضيوف حفل التقديم وعلى رأسهم: آلا إفانتشينكو، من بطرسبورغ، 
وليودميلا ماركيتيش، من زغرب، اللتان شهدتا أعوام الحصار وهما 
طفلتان صغيرتان. يذكر أن لينينغراد بقيت 871 يوماً تحت الحصار، 
وعــانــى مــن الــحــصــار مــلــيــونــان و544 ألـــف شــخــص مــن أهــالــي المدينة، 
بمن فيهم 400 ألف طفل و343 ألفاً من الجنود والضباط الذين دافعوا 

عن المدينة. 

»سكوفيا« قصص وذكريات جولانية 
صــــدرت الــمــجــمــوعــة الــقــصــصــيــة »ســكــوفــيــا« لــعــمــاد الــفــيــاض مـــؤخـــراً، وتــصــور 
المجموعة انــعــكــاســات التقطها الــكــاتــب مــن الــواقــع الاجــتــمــاعــي وذكــريــات من 
قريته سكوفيا الــواقــعــة فــي الــجــولان الــســوري المحتل قــرب بحيرة طبريا، 
متناولًا في سطورها حالات وطنية واجتماعية وإنسانية ورفض الاحتلال 
بأسلوب رمزي، كما جاء في قصتي »تلفزيون العسكر« و»ناطور الكروم«. 
تــشــيــر الـــقـــصـــص فــــي الـــمـــجـــمـــوعـــة إلـــــى اهـــتـــمـــام كــبــيــر فــــي الـــهـــويـــة والانـــتـــمـــاء 
والـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة والـــتـــرابـــط والــتــشــبــث بــــــالأرض كــمــا جــــاء فـــي قصة 
»الهوية والمفتاح« و»خذني إلى الشام«. المجموعة القصصية صــادرة عن 

الهيئة العامة السورية للكتاب في 171 صفحة من القطع المتوسط. 

كانوا وكنا

ǧǧلؤي محمد

ــلــــت مـــصـــطـــلـــحـــات الـــهـــيـــمـــنـــة الــثــقــافــيــة  دخــ
حـــقـــل الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة بـــتـــأثـــيـــر أفـــكـــار 
الفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامشي 
الــــــذي كـــــان مــــعــــارضــــاً لـــلـــحـــركـــة الـــفـــاشـــيـــة، 
عــلــى  الــــهــــيــــمــــنــــة  عــــلــــى  قـــــدرتـــــهـــــا  ودرس 

المجتمع الإيطالي. 
ــــوى الـــكـــبـــرى  ــقــ ــ يـــــــرى غــــرامــــشــــي بـــــــأن الــ
تـــحـــمـــي مـــصـــالـــحـــهـــا عـــــن طــــريــــق الـــســـعـــي 
ــــأن الــمــنــاصــب  نـــحـــو الــهــيــمــنــة، إذ يـــــرى بـ
والـــمـــســـمّـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة لـــيـــســـت نــهــايــة 
طــريــق الــهــيــمــنــة، بـــل مــجــرد بـــوابـــة تــقــود 
نـــــحـــــو صـــــنـــــاعـــــة مـــــــا ســـــــمّـــــــاه »الــــمــــجــــتــــمــــع 
السياسي« الـــذي يعكس جــوهــر الــدولــة 
ــالـــدولـــة هـــي ليست  وحــصــنــهــا الــمــنــيــع. فـ
الــحــكــومــة؛ إنــمــا هــي المجتمع السياسي 
الــــــــــــــــذي يــــــــضــــــــمّ الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة والـــــــشـــــــرطـــــــة 
والـــجـــيـــش والـــمـــنـــظـــومـــة الـــقـــانـــونـــيـــة، إلـــى 
ــانــــب الـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــدنــــي والـــمـــنـــظـــومـــة  جــ
ــة الــــتــــي تــضــم  ــ ــــوازيـ ــــرجـ ــبـ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة الـ

الأفراد المنتفعين.
نـــجـــحـــت الـــرأســـمـــالـــيـــة ســـــــواء بــمــفــهــومــهــا 

الـــمـــتـــقـــدم اقــــتــــصــــاديــــاً، أو داخــــــل الـــبـــلـــدان 
الــهــشــة والــفــقــيــرة، بــفــرض نــظــام هيمنة 
مــــن طــبــقــتــيــن، الأولـــــــــى: تـــســـيّـــر بــطــريــقــة 
ــقـــــوة؛ وتـــتـــمـــثـــل بـــالـــحـــكـــومـــة والـــشـــرطـــة  ــ الـ
والــجــيــش والـــقـــضـــاء، أمـــا الــثــانــيــة: تسير 
ــنــــظــــومــــة  بـــــمـــــفـــــهـــــوم الــــــــتــــــــراضــــــــي عــــــبــــــر مــ

الاقتصاد ومجتمع المنتفعين.
قـــدّم غــرامــشــي الـــذي لــم يــعــاصــر الــحــرب 
ــــل مـــامـــح  الـــعـــالـــمـــيـــة الــــثــــانــــيــــة، ولا تــــشــــكُّ
النظام العالمي ما بعد الحرب، نموذجاً 
لمستويات الهيمنة السياسية والثقافية:

وتـــمـــارســـه  ــالــــمــــي،  عــ الأول:  الـــمـــســـتـــوى 

مستويات الهيمنة عند غرامشي 
الهيمنة الثقافية هي سيطرة الطبقة الحاكمة على المجتمع 

وصناعة الأيديولوجية السائدة التي تعتبر صالحة لكل مكان 
وزمان، وتبرر الوضع الراهن الاجتماعي، السياسي والاقتصادي 
كأنه الوضع الطبيعي والحتمي، الأزلي، ومفيد للجميع بدلًا عن 

كونه بنية اجتماعية مصطنعة لا تستفيد منها سوى الطبقة 
الحاكمة. 

ــــم  ــالـ ــ ــعـ ــ الـ ــــى دول  ــلــ ــ عــ الــــــكــــــبــــــرى  الــــــــقــــــــوى 
وأنــــــظــــــمــــــتــــــهــــــا، وتـــــــنـــــــضـــــــوي تــــــحــــــت هــــــذا 
الـــمـــســـتـــوى هــيــمــنــة الـــاعـــبـــيـــن الــدولــيــيــن 
الــكــبــار، إضــافــة إلــى اللاعبين الإقليميين 
الــــمــــؤثــــريــــن فـــــي جـــــــوارهـــــــم، إلـــــــى جـــانـــب 
سطوة المؤسسات الدولية التي تخدم 
مصالح اللاعبين الكبار، لا سيما سلطة 
الــنــقــد والــبــنــك الـــدولـــي ومــجــلــس الأمــــن، 
وغــيــرهــا مـــن الــمــؤســســات أو الــشــركــات 

عابرة القارات.
ــانــــي: مـــحـــلـــي، ويـــمـــارســـه  ــثــ الـــمـــســـتـــوى الــ
ــاســــي »الــــــــدولــــــــة« عــلــى  ــيــ الـــمـــجـــتـــمـــع الــــســ

الــــشــــعــــب، وتــــســــعــــى الــــــدولــــــة إلـــــــى قــــيــــادة 
الشعب عن طريق القوة »القمع« حين 
تفشل فــي قــيــادتــه عــن طــريــق الــتــراضــي 
الــثــقــافــيــة هي  الهيمنة  أنّ  »الــعــقــد«، أي: 
أســــــاس مـــمـــارســـة الـــســـلـــطـــة، أمـــــا الـــدولـــة 
ــقـــمـــع. وتــلــجــأ  ــالـ فـــهـــي هــيــمــنــة مـــحـــصَّـــنـــة بـ
الـــدولـــة إلـــى مــؤســســات الــتــعــلــيــم والـــدِّيـــن 
ــــام لــفــرض هــيــمــتــنــهــا، إذ تشترك  والإعــ
الــــمــــدارس والـــمـــعـــابـــد الــديــنــيــة والإعـــــام 
في عملية القمع الناعم وتعليب الأفكار 
والاتـــجـــاهـــات بــطــريــقــة لا تــقــل خــطــورة 

عن أدوار الشرطة والقضاء والجيش.

عرفت البيئة الحيوية السورية كائناً يدعى »الــدب البني السوري«، 
وتفيد تقارير علمية إن الدب السوري مهدد بالانقراض، وأصبح نادر 
الــوجــود وتــحــددت مناطق انــتــشــاره فــي بعض الــنــواحــي الجبلية في 
بلدان الشرق. في الصورة: بطاقة بريدية تحمل صورة فوتوغرافية 
لاستعراض للدب السوري في دمشق من قبل الغجر. تحمل الصورة 
طابعاً بريدياً مصرياً وتعود إلى نهاية القرن التاسع أو بداية القرن 

العشرين. 
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محاولة للتخيّل في نقد الاغتراب 

ǧǧمحمد المعوش

وغــالــبــاً تــســتــخــدم مــثــل هـــذه الـــصـــور، لنقد 
مــمــارســة الــســلــطــة الــســيــاســيــة عــن الملفات 
الــمــقــصــودة، مــثــل: أن يــتــم إظـــهـــار منطقة 
طبيعية مليئة بالأنهار والغابات أو لأحد 
الذهبية، مأخوذة  الــرمــال  الشواطئ ذات 
من أية منطقة من العالم، في وجه تدمير 
ــتـــشـــوه  ــالـ ــم الـــطـــبـــيـــعـــة فــــــي بـــــــادنـــــــا، بـ ــالــ ــعــ مــ

العمراني والنفايات وغيرها. 
أهـــمـــيـــة هـــــذه الـــطـــريـــقـــة أنـــهـــا بــاســتــخــدامــهــا 
الــصــور، تتخطى طــريــقــة إظــهــار الــظــاهــرة 
كــمــا هــي فــي بشاعتها، والــتــي لــم يــعــد من 
الــمــمــكــن إخـــفـــاؤهـــا فـــي ظـــل حــــدة الانــهــيــار 
الــذي تشهده مختلف القطاعات، بــل هي 
تضعها جنباً إلــى جنب مــع نقيضها الــذي 
ــــولا الإخــــفــــاق فــي  ــان يــمــكــن أن يـــكـــون لـ ــ كـ
الــنــمــوذج الاقــتــصــادي الــســيــاســي الــمــتّــبــع. 
وهذا ما قد يحفز الوعي أكثر لناحية ربط 
الأزمة والمعاناة والنقمة مع هدف واقعي 
يظهر جمال البديل ومدى بشاعة الواقع.

صعوبة الخيال أمام تعقّد 
الظواهر

هـــذه الــطــريــقــة ســهــلــة نــســبــيــاً عــنــدمــا يكون 
نقدها لظواهر ملموسة مباشرة كالتنظيم 
المدني أو الدمار البيئي أو حتى لظواهر 
الفقر وحياة  اجتماعية أعقد مثل مظاهر 
الفقراء اليومية... إذ توضع صور الواقع 
الــمــشــوّه، أمـــام صــور الــبــدائــل الممكنة من 
أماكن مختلفة من العالم: كالمدن المنظمة 
والبيئة المحمية والأطفال وافري الصحة 
مقابل صور  بحيوية  ويتعلمون  يلعبون 

هزال أطفال فقراء العالم الآخر.
ولكن هذه الطريقة التي تعتمد المفارقة، 
وتــحــريــض الــخــيــال لــتــوضــيــح أن الــبــدائــل 
مــمــكــنــة... تصبح صعبة الاعــتــمــاد فــي نقد 

ظواهر أخرى أكثر تعقيداً.
ــــدى تـــشـــوّه  فـــمـــثـــاً إذا أردنـــــــا أن نــظــهــر مـ
الـــواقـــع، فـــي ظـــواهـــر الــتــشــبّــه بــالــغــرب، أو 
ما يسمّى التغريب الاجتماعي، وخسارة 
الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــمـــحـــلـــيـــة لـــخـــصـــائـــصـــهـــا.. لــن 

يكون الأمر سهلًا.
فــــــــــــــــــأولًا: مــــــــا الـــــــــصـــــــــورة الـــــــتـــــــي ســـنـــضـــعـــهـــا 
التغريب  لنمط  للبديل؟ لا يوجد نقيض 
الاجـــتـــمـــاعـــي، او نـــمـــاذج اجــتــمــاعــيــة قــائــمــة 
يــــمــــكــــن إظـــــهـــــارهـــــا لــــكــــي تـــــكـــــون الـــتـــجـــســـيـــد 
ــيــــاً: لأن ظـــاهـــرة  ــانــ الـــمـــطـــلـــوب لـــلـــبـــديـــل. وثــ
الـــتـــغـــريـــب، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كـــونـــهـــا تــشــكــل 
مركزاً أساسياً للمعاناة الحياتية الراهنة، 
مــن جهة هــي بحاجة لمجهود فــي ربطها 
ــائــــم، ولـــكـــون  ــقــ مــــع الـــنـــمـــط الاقــــتــــصــــادي الــ
المتخيّل البديل غير واضح لوعي الناس، 
كون البديل عن التغريب لا زال تتم تغذيته 
الليبرالية )كــجــزءٍ من  بالمعاني والــصــور 
الـــحـــرب عــلــى الـــوعـــي(، ومـــن جــهــة أخـــرى 
هناك صعوبة للوعي في وعي الاغتراب 
نـــفـــســـه فــــي غــــالــــب الأوقــــــــــات، فـــالإحـــســـاس 
بــالــمــعــانــاة الــرافــضــة لنمط الــحــيــاة الــراهــن 
ــيــــب بــشــكــل  ــغــ الــــفــــاقــــد لـــلـــمـــعـــنـــى يـــحـــضـــر ويــ
متواتر، ويتم السعي لإشباعه ضمن نظام 
العلاقات السائد نفسه، المحصور بالدور 
المهمش وغالباً المرتبط بالعمل المأجور، 
أو التعطل عن العمل كذلك، خصوصاً في 
ــيـــار الاجـــتـــمـــاعـــي الـــذي  ــهـ ظـــل الأزمــــــة والانـ

تعيشه أغلب البلدان.

أمثلة عن نواة بديلة 
ــا الــــتــــجــــارب  ــهـ ــتـ ــــاذج قـــدمـ ــــمـ ــنـ ــ ــيـــر مـــــن الـ ــثـ ــكـ الـ
ــيـــة لــــــــأدوار الـــجـــديـــدة لــإنــســان  ــتـــراكـ الاشـ
في المجتمع المتحرر من الاستغلال، في 

صــيــرورتــه إنــســانــاً مــبــدعــاً لتقدم المجتمع 
ــعــــمــــل الـــيـــومـــي  كــــكــــل، كـــالـــفـــن والــــعــــلــــوم والــ
والسياسي. مثال الحركة التطوعية التي 
اشــــتــــرك فـــيـــهـــا الــــمــــواطــــنــــون لـــإســـهـــام فــي 
ــيـــدان الـــصـــنـــاعـــي أو الـــعـــمـــرانـــي.  ــمـ نــهــضــة الـ
ويــــمــــكــــن أن نــــجــــد هـــــكـــــذا نــــــمــــــاذج خــــــارج 
ــة، كـــــــالأفـــــــراد الــــذيــــن  ــ ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ الــــتــــجــــرب الاشـ
يعملون في قطاعات ترتبط مباشرة بقيم 
إنــســانــيــة عـــامـــة ومـــعـــانٍ تــقــدمــيــة تــاريــخــيــة، 
ــيــــدان الــتــغــيــيــر الـــجـــذري  كــالــفــاعــلــيــن فــــي مــ
أو فــي مــيــاديــن علمية أو عملية إنسانية. 
ولكن هؤلاء يبقى جزء من حياتهم فقط 
كـــالـــجـــزر الـــمـــضـــيـــئـــة فــــي الـــمـــحـــيـــط الــمــظــلــم 

للرأسمالية الاستغلالي.     

محاولة للتخيّل
ــا أن نــطــلــق الــمــخــيــلــة، والــتــي  ــ ــا إذا أردنــ أمــ
لا زالـــت تفتقر للصور، أو حتى النماذج 
الـــمـــصـــورة مــســرحــيــاً أو ســيــنــمــائــيــاً مــثــاً، 
واســــتــــنــــاداً إلـــــى خـــطـــوط عـــامـــة عــــن نــمــط 
حياة يصارع الاغتراب في بنائه المجتمع 
الخالي من الاستغلال، قد ينهض الإنسان 
مـــــن فـــــراشـــــه صــــبــــاحــــاً وقـــــــد تــــغــــيــــرت لـــديـــه 
أسباب نهوضه للقاء نهاره، فهدف حياته 
قــد تــغــيــر كــلــيــاً. إنـــه الآن قــد تــلــمّــس دوره 
ومـــعـــنـــى وجــــــــوده وقـــيـــمـــتـــه فــــي الــمــجــتــمــع 
ــــر مــجــمــل  ــــدف ســــيــــغــــيّ ـــهــ ــ ــــر الـ ــيّ ــغــ الـــــجـــــديـــــد. تــ
ــالــــضــــرورة  الأهــــــــــداف الــــبــــاقــــيــــة، فـــتـــســـقـــط بــ
فــي تعويض  السطحية  الحالية  الــرغــبــات 

الـــفـــراغ، كــأســالــيــب الــلــهــو الاســتــهــاكــيــة، أو 
قتل الوقت للهروب من الروتين اليومي 
ــانٍ لــــمــــلء غـــيـــاب  ــ ــعـ ــ ــتـــــاق مـ ــ الــــقــــاتــــل، أو اخـ
في  اليومية  الممارسات  المعنى. وتصير 
خدمة الهدف الجديد، وتكتسب الممارسة 

طاقة كبيرة، عكس الكسل الراهن. 
فــي نــهــاره لــن يــكــون كــارهــاً لــمــا يــقــوم بــه، 
كــعــمــلــه الـــــذي يــعــيــشــه كـــشـــيء غـــريـــب عــنــه، 
ــــل ســـيـــتـــحـــول عـــمـــلـــه إلـــــــى ضـــــــــــرورة كــمــا  بــ
قـــال مـــاركـــس. فـــوجـــوده الإنــســانــي أصبح 
مرتبطاً بدوره، ليس كما هو العمل الآن، 
ممتصاً لحياة وعمر الإنسان. ولن يكون 
عمله محدوداً أو مغلقاً في مهام روتينية 
آلية، فالكثير من العمل الجسدي ستقوم 
بـــه الآلـــــة )الـــمـــطـــاعـــم الــمــؤتــمــتــة، وخـــدمـــات 
الــغــســيــل، الـــزراعـــة، الــنــظــافــة(. والــبــاقــي قد 
يتحول إلــى عمل تطوعي للمجتمع ككل، 
وســـيـــكـــون لــمــهــام الــمــســاهــمــة فـــي تــطــويــر 
ــــر مــن  ــبــ ــ ــمــــســــاحــــة الأكــ ــاء الـــمـــجـــتـــمـــع الــ ــ ــنــ ــ وبــ
الوقت، وسيقوم بأدوار مختلفة كونه قد 
تهيأ مــعــرفــيــاً، وسيتنقل خـــال نــهــاره في 
غنى حياته وحركتها، والتخصص ضيّق 
الأفق حالياً سيصبح في خدمة الممارسة 
الأوسع، والترفيه سيتغير معناه، فالحياة 
ذاتها تصير شكلًا من الترفيه والاحتفالية 

الإنسانية اليومية.  
لا بـــد لــمــحــاولــة الــتــخــيــل أن تــتــبــلــور أكــثــر، 
ــة الـــدفـــيـــنـــة  ــبــ ــة تـــجـــســـيـــد الــــرغــ ــاولــ فــــهــــي مــــحــ

للإنسان المُغترب.   

إحدى طرق التهكم والنقد تجاه الواقع المأساوي، والتي 
يمكن ملاحظتها مؤخراً على شبكات التواصل الاجتماعي 

والمستخدمة أيضاً في الأحاديث اليومية غالباً، هي إظهار 
حالة قضية ما )مدينة، مشروع، منطقة سكنية، مساحات 

مائية أو برية( على غير ما هي عليه في الواقع. أي: أن الصورة 
)أو الشرح( المعلنة عن القضية تظهرها كما يتمناها صاحب 

الصورة، لإظهار الفرق الشاسع بين الرغبة والواقع المعاش.
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